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 الشكر 

 بسم االله الرحمان الرحیم

 الله الذي یسر خطانا لإتمام بحثنا المتواضع هذا. الشكر 

نتوجه بالشكر الى الأستاذة المشرفة بلیدي خلیدة التي لم تبخل علینا بوقتها وتوجیهاتها في سبیل   

وشلبي بنادي محمد الطاهر  الجزائر.سفیان عابد من جامعة منصف بكاي و انجاز بحثنا والى الأساتذة 

جامعة محمد السادس بالمغرب. الذي ساعدونا سواء  أفكوح منعبد الفتاح  بسكرة.من جامعة  شهرزاد

 بالمراجع أو التوجیهات التي تخدم الموضوع.

والى الطالب أحمد هبهاب من موریتانیا الذي لم یبخلنا وأرسل لنا من موریتانیا كل ما بحوزته في  

 .عخدمة الموضو 

وبسكرة  وعنابة والواديكما نتوجه بالشكر الى الطلبة الذي ساعدونا من جامعات تبسة وقسنطینة  

 سواء بالمراجع أو تعب البحث من اجل المساعدة.والبیض  وتلمسان

 كما نتوجه بالشكر الى اللجنة المناقشة لتحملها عناء القراءة والتدقیق في المذكرة من أجل تصویب أخطائنا.
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  التعر�ف �الموضوع:

للمادة الأولیة نتیجة الثورة العلمیة والصــــــــــناعیة التي ظهرت أواخر القرن  الدول الأورو�یة إن حاجة  

م تشــكل مور�تانیا ضــجعلتها في حالة تســابق نحو تنظیم حر�ة اســتعمار�ة شــملت �ل من افر�قیا وآســیا،  18

اســــتثناء من هذه الحر�ة الاســــتعمار�ة ونتیجة لعدة اعتبارات ســــیاســــیة واقتصــــاد�ة ودینیة فضــــلا عن موقعها 

الجغرافي المطل على المحط الأطلسي الأمر الذي جعل من هذه المنطقة محط أنظار الدول الأورو�یة بدا�ة 

�البرتغال ثم هولندا وصـــــولا الى الاســـــتعمار الفرنســـــي الذي اســـــتهل الحر�ة الاســـــتعمار�ة �عدة اســـــتكشـــــافات 

 وحملات عسكر�ة مكنته في الأخیر من اخضاع المنطقة �الكامل.

رنسا لمور�تانیا لم یتم بین عشیة وضحاها نتیجة لعدة عوامل منها الطبیعیة والاجتماعیة إن احتلال ف 

فضلا عن بروز عدة مقاومات  والدینیة التي میزت مور�تانیا عن �اقي المستعمرات الفرنسیة في غرب افر�قیا

المقاومة التقلید�ة ونمو وأمام ضعف  شعبیة صعبت من مهمة الاحتلال تتقدمها مقاومة ماء العینین وتلامیذه

الوعي السیاسي في المستعمرات ظهرت الحر�ة الوطنیة المور�تانیة التي توجت في الأخیر �استقلال مور�تانیا 

 .1960سنة 

  :المطروحة الإشكالیة

 أما الإشكالیة التي طرحناها حول موضوعنا تتمثل في: 

 ؟الى أي مدى ساهمت حر�ة التحرر �مور�تانیا في استقلالها

 تتفرع عن هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة وهي:  التساؤلات الفرعیة:

 ما هو الاستعمار الذي تعرضت له مور�تانیا في الفترة المعاصرة؟ -

 ؟لمور�تانیا الفرنسي الاستعمار خلفیاتماهي  -
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 ؟مور�تانیا لاحتلال فرنسا محاولاتما أبرز  -

 الأولیة؟ نتائجهما هي و  لمور�تانیا الفرنسي الاحتلالكیف �ان  -

 ؟مور�تانیا في التحرر�ة الحر�ات ظهورالتي أدت الى  هي الأسبابما  -

 في مور�تانیا؟ المسلحة المقاومةكیف �انت  -

 على المقاومة المسلحة؟ الاستعمار فعل ردودفي ماذا تمثل  -

و�یف حدث  السیاسي الكفاح الى المسلح الكفاح من التوجهما هي العوامل التي تسببت في  -

 ذلك؟

 ؟الوطنیة الحر�ة أحزابما هي أهم  -

 كیف حصلت مور�تانیا على استقلالها؟ -

 هناك أسباب موضوعیة وأخرى ذاتیة أدت بنا الى اختیار الموضوع. أسباب اختیار الموضوع:

 الأسباب الموضوعیة: -1 

على مستوى  �سبب عدم وجود دراسات دراسة تار�خ مور�تانیا المجهول لدى الكثیر من الباحثین  -

 .اطلاعنا

دراسة احدى الحر�ات التحرر�ة في افر�قیا والتي �كتنفها الغموض �سبب قلة البحث حولها على              -        

 مستوى جامعتنا وحسب اطلاعنا.

 ابراز الجرائم والسیاسة الفرنسیة في مور�تانیا  -

 ابراز طرق المقاومة في مور�تانیا تجاه فرنسا  -

 الأسباب الذاتیة: -2
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 التعرف على احدى مستعمرات فرنسا جنوب الصحراء الافر�قیة. -

 معرفة الشخصیات المهمة في تار�خ مور�تانیا خلال الاستعمار الفرنسي. -

 الرغبة في معرفة تار�خ دولة مور�تانیا الشقیقة. - 

 الرغبة في معرفة تأثیر الثورة الجزائر�ة على المستوى الإقلیمي.�ذلك  -       

  الخطة المعتمدة:

 عن عامة لمحةللإجا�ة عن الإشكالیة المطروحة قسمنا موضوع �حثنا الى فصل تمهیدي �عنوان 

 لموقعوقسمنا هذا الفصل الى ثلاث مباحث تطرقنا في المبحث الأول ل الفرنسي الاستعمار قبل مور�تانیا

اما في المبحث الثالث تطرقنا الى  العصور عبر مور�تانیالالمبحث الثاني في و  لمور�تانیا والطبیعي الجغرافي

 .الفرنسي الاستعمار قبل مور�تانیا في العام الوضع

 خلفیاتحیث تطرقنا في المبحث الأول الى  لمور�تانیا الفرنسي الاستعمارأما الفصل الأول �عنوان 

اما المبحث  مور�تانیا لاحتلال فرنسا محاولاتوفي المبحث الثاني تطرقنا الى  لمور�تانیا الفرنسي الاستعمار

 .ونتائجه لمور�تانیا الفرنسي الاحتلالفتناولنا الثالث 

 حیث تطرقنا في المبحث )1934 -1902( مور�تانیا في التحرر ةحر�وفي الفصل الثاني �عنوان 

اما  المسلحة المقاومةوفي المبحث الثاني تطرقنا الى  مور�تانیا في التحرر�ة ةالحر� ظهور أسباب ول الىالأ

 .الاستعمار فعل ردودفتناولنا المبحث الثالث 

حیث تطرقنا في المبحث  )1960 -1934( مور�تانیا في التحرر ةحر�وفي الفصل الثالث �عنوان 

 الحر�ة أحزابوفي المبحث الثاني تطرقنا الى  السیاسي الكفاح الى المسلح الكفاح من التوجهالأول الى 

  .مور�تانیا استقلالفتناولنا اما المبحث الثالث  الوطنیة
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 بها أهم النتائج التي استخلصناها من موضوعنا. خاتمة�الإضافة الى  

 اعتمدنا في موضوعنا هذا على منهجین: المناهج المعتمدة:

 التار�خیة الأحداث معرفة �غیة كرونولوجیة �طر�قة الأحداث ترتیب خلال من هذاو المنهج التار�خي الوصفي: 

 متسلسلة.طر�قة �

  .والتمكن من الاستنباط منها الاحداث بتحلیل وذلك التحلیلي: المنهج

  أهم المصادر والمراجع:

 المصادر والمراجع من أهمها:�عض في موضوعنا هذا على  اعتمدنا 

معرفة شخصیة الشیخ اعتمدنا علیه في  والذيالاتفاق دلیل الرفاق على شمس  �عنوان مصدر ماء العینین

 الكثیرة.ماء العینین وتلامیذه ومؤلفاته 

دراسات في  داهش علىمحمد  في موضوعنا أهمها خدمتنا كما اعتمدنا على مجموعة من المراجع والتي

الثاني والثالث في الفصلین خاصة الذي أفادنا �ثیرا  الحر�ة الوطنیة والاتجاهات الوحدو�ة في المغرب العر�ي

الاستعمار  جهاد الممالك الإسلامیة في غرب افر�قیا ضد�عنوان   محمد علي ذهني إلهاممرجع  �الإضافة الى

معرفة تار�خ مور�تانیا في الفترة الحدیثة �الإضافة الى مرجع الذي أفادنا في  )1914 -1850الفرنسي (

الذي أفادنا في معرفة الحملات السا�قة  التار�خ الإسلامي التار�خ المعاصر بلاد المغرب�عنوان  شاكرمحمود 

تار�خ القضاء في  �عنوان احمد سالم ولد محمدو للاحتلال الفرنسي لمور�تانیا وأسبابها �الإضافة الى مرجع 

 �ه  قامت وما ب الإداري والسیاسيالجانالذي أفادنا في معرفة  مور�تانیا من عهد المرا�طین الى الاستقلال

 .مور�تانیا في بدا�ة احتلالفرنسا 

  صعو�ات البحث:
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�حث علمي من الصعو�ات ولعل اهم الصعو�ات التي واجهتنا في �حثنا هذا قلة المصادر أي لا �خلوا  

 الأستاذةتوجیهات قد استطعنا التغلب على هذه الصعو�ات بو  على مستوى مكتبتناوالمراجع حول الموضوع 

 .المشرفة
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 .لمور�تانیاوالطبیعي الموقع الجغرافي 

�موقعهـــــــــــا لـــــــــــم تكـــــــــــن حدیثـــــــــــة الظهـــــــــــور وانمـــــــــــا تعـــــــــــود الـــــــــــى عصـــــــــــور قد�مـــــــــــة  1ان مور�تانیـــــــــــا

ولكـــــــــن تغیـــــــــرت الحـــــــــدود الجغرافیـــــــــة عبـــــــــر الـــــــــزمن �فعـــــــــل الحـــــــــروب والترحـــــــــال وغیرهـــــــــا مـــــــــن الظـــــــــروف 

الغر�یــــــــة  فــــــــي الجهــــــــةحالیــــــــا تقــــــــع مور�تانیــــــــا ومــــــــا یهمنــــــــا هــــــــو الحــــــــدود الجغرافیــــــــة الحالیــــــــة لهــــــــا حیــــــــث 

ــــــــــى شــــــــــواطئ المحــــــــــیط الأطلســــــــــي. 2مــــــــــن القــــــــــارة الافر�قیــــــــــة وهــــــــــي تمتــــــــــد بــــــــــین دائرتــــــــــي عــــــــــرض ، عل

�حــــــــــدها مــــــــــن الشــــــــــرق مــــــــــالي، ومــــــــــن الغــــــــــرب . 3غر�ــــــــــا 17، 5شــــــــــمالا و�ــــــــــین خطــــــــــي طــــــــــول 15،27

ـــــــــوب مـــــــــالي والســـــــــنغال ـــــــــر والمغـــــــــرب، ومـــــــــن الجن تبلـــــــــغ   .4المحـــــــــیط الأطلســـــــــي، ومـــــــــن الشـــــــــمال الجزائ

ــــــــــــــم1030700 مســــــــــــــاحتها ــــــــــــــغ وحــــــــــــــدودها  2كل ــــــــــــــة تبل ــــــــــــــم منهــــــــــــــا 5074الكلی ــــــــــــــر،  مــــــــــــــع463كل الجزائ

 .5مع الصحراء الغر�یة 1561كلم مع السنغال، و813كلم مع مالي، 2237و

 .6علم مور�تانیا لونه اخضر مع خمس نجوم صفراء، �الإضافة الى هلال    

ـــــــــــــو، روســـــــــــــو، المهـــــــــــــارة و�وجیمـــــــــــــة ـــــــــــــرز مـــــــــــــدنها نوادیب ـــــــــــــة نواكشـــــــــــــوط، وأب  .7عاصـــــــــــــمتها مدین

واللغــــــــة العر�یــــــــة هــــــــي اللغــــــــة الأصــــــــلیة والغالبــــــــة فــــــــي مور�تانیــــــــا مــــــــع وجــــــــود مكثــــــــف للغــــــــة الفرنســــــــیة، 

                                                            
مور�تانیا �لمة لاتینیة معناها أرض الرجال السمر وعرفت مور�تانیا �أسماء متعددة أشهرها بلاد شنقیط، صحراء الملثمین، بلاد  1

 التكرور، بلاد المغافرة، بلاد البیضان. للمز�د أنظر: الخلیل النحوي، بلاد شنقیط المنارة والر�اط، المنظمة العر�ي للتر�یة والثقافة
 .26-18، ص ص 1987، والعلوم، تونس

 .، خر�طة مور�تانیا الشاملة01رقم  الملحقانظر  2
 .442، ص 2005حسام جاد الرب، جغرافیة العالم العر�ي، الكتب العر�یة، مصر،  3
 Editoالصومال)، -جیبوتي-مور�تانیا-جوزف صقر، قصة وتار�خ الحضارات العر�یة بین الأمس والیوم (القبائل العر�یة 4

Creps international ،159 ، ص1999، بیروت. 
 .601، ص 1998، 1ط�مال مور�س شر�ل، الموسوعة الجغرافیة للوطن العر�ي دار الجیل، بیروت،  5
 .605المرجع السابق، ص شر�ل، 6
 .599لمشاهدة التقسیم الإداري الكامل لمور�تانیا انظر: المرجع نفسه، ص  7
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�عــــــــــــد التعــــــــــــدیل علــــــــــــى أن  1961وقــــــــــــد نــــــــــــص البنــــــــــــد الثالــــــــــــث مــــــــــــن أول دســــــــــــتور مور�تــــــــــــاني لعــــــــــــام 

 .1اللغتین العر�یة والفرنسیة هما لغتان رسمیتان في البلاد

ــــــــــا فهــــــــــي الإســــــــــلام و  ــــــــــي مور�تانی ــــــــــة الســــــــــائدة ف ــــــــــإن أمــــــــــا الد�ان ــــــــــاني ف حســــــــــب الدســــــــــتور المور�ت

ـــــــــــة ومور�تانیـــــــــــا �مســـــــــــاحتها الواســـــــــــعة هـــــــــــي ارض شـــــــــــبه صـــــــــــحراو�ة، لا  . 2الإســـــــــــلام هـــــــــــو دیـــــــــــن الدول

ــــــــادرا. أمــــــــا  الأمطــــــــار إلاتعــــــــرف  ــــــــاهن ــــــــى  مصــــــــدر المی ــــــــذي �ســــــــاعد عل ــــــــد فهــــــــو نهــــــــر الســــــــنغال ال الوحی

مــــــــــوردا مهمــــــــــا �ســــــــــبب  لا تشــــــــــكلزراعــــــــــة الأرز التــــــــــي تنتشــــــــــر �ــــــــــالقرب مــــــــــن مجــــــــــراه. لكــــــــــن الزراعــــــــــة 

طبیعــــــــــــة الــــــــــــبلاد الصــــــــــــحراو�ة ومناخهــــــــــــا الحــــــــــــار لــــــــــــذلك �عتمــــــــــــد القطــــــــــــاع الزراعــــــــــــي علــــــــــــى صــــــــــــید 

ــــــــر مــــــــن  ــــــــاطق 300الأســــــــماك اذي �شــــــــهد تطــــــــورا مســــــــتمرا (أكث ــــــــي المن ــــــــف طــــــــن ســــــــنو�ا). وتنشــــــــط ف أل

 . 3الصحراو�ة تر�یة الجمال (حوالي ملیون رأس) �الإضافة الى الأغنام والماعز

 10الحدیــــــــــد ( المنجمیــــــــــة مــــــــــنعتمــــــــــد مور�تانیــــــــــا علــــــــــى ثروتهــــــــــا وفــــــــــي المجــــــــــال الصــــــــــناعي، ت

ــــــــــینملا ــــــــــتج صــــــــــناعات أخــــــــــرى،  )طــــــــــن ســــــــــنو�ا ی ــــــــــبلاد وتن ــــــــــدخل الرئیســــــــــي لل وهــــــــــي تشــــــــــكل مــــــــــورد ال

 .4أبرزها الاسمنت وآلات التبر�د

الجزائـــــــــر والســـــــــعود�ة ولیبیـــــــــا، وأقــــــــــل دولـــــــــة عر�یـــــــــة مـــــــــن حیـــــــــث المســـــــــاحة �عـــــــــد  ع�ـــــــــراوهـــــــــي 

  . 5السكانالدول العر�یة �ثافة في 

                                                            
 .02رقم  الملحقلمز�د من الاحصائیات حول مور�تانیا أنظر  1
 4، ص2003ناشري، الكو�ت،  دار �حي أبو ز�ر�ا، مور�تانیا المسلمة بین الإسلام والتغر�ب، 2
 261ص ،1982إسماعیل العر�ي، الصحراء الكبرى وشواطئها، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  3
 160، ص مرجع سابقز�ر�ا، أبو 4
 168، ص1992حسان حلاق، مدن وشعوب إسلامیة، دار الراتب الجامعیة، بیروت، 5
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ــــــــــس  ــــــــــي، مجل ــــــــــة الافر�ق ــــــــــة: صــــــــــندوق التنمی ــــــــــي المنظمــــــــــات التالی ــــــــــا ف ــــــــــا عضــــــــــو حالی ومور�تانی

التنســــــــــــیق الجمر�ــــــــــــي، اللجنــــــــــــة الاقتصــــــــــــاد�ة لإفر�قیــــــــــــا التا�عــــــــــــة للأمــــــــــــم المتحــــــــــــدة، منظمــــــــــــة التغذ�ــــــــــــة 

والزراعـــــــــــة الدولیـــــــــــة، انتر�ـــــــــــول، منظمـــــــــــة الأقمـــــــــــار الصـــــــــــناعیة الدولیـــــــــــة، التنســـــــــــیق المـــــــــــالي الـــــــــــدولي، 

المنظمــــــــــــة العالمیــــــــــــة لعلــــــــــــم الأرصــــــــــــاد الجو�ــــــــــــة، منظمــــــــــــة اســــــــــــتخدام نهــــــــــــر الســــــــــــنغال وغیرهــــــــــــا مــــــــــــن 

 .1المنظمات

ــــــــــى بــــــــــیض �مثلــــــــــون قرا�ــــــــــة أر�عــــــــــة أخمــــــــــاس الســــــــــكان، وســــــــــود  و�نقســــــــــم ســــــــــكان مور�تانیــــــــــا ال

ـــــــــــة  ـــــــــــث الأصـــــــــــل والنســـــــــــب طبق ـــــــــــانیون مـــــــــــن حی ـــــــــــیض المور�ت ـــــــــــا. و�نقســـــــــــم الب ـــــــــــون الخمـــــــــــس تقر�ب �مثل

ــــــــة مــــــــن ینتســــــــب قد�مــــــــة منحــــــــدرة مــــــــن ال ــــــــة مــــــــن هــــــــذه الطبق ــــــــة متفاوت ــــــــي أزمن مــــــــرا�طین أو مهــــــــاجر�ن ف

ـــــــل  ـــــــي حســـــــان مـــــــن عـــــــرب المعق ـــــــة منحـــــــدرة مـــــــن بن ـــــــر�ش وطبق ـــــــى شـــــــتى �طـــــــون ق ـــــــى الأنصـــــــار أو ال ال

 .2الذین دخلوا هذه البلاد، في آخر القرن الثامن الهجري 

ــــــــلان  ــــــــیط مــــــــن التكــــــــار�ر والف ــــــــا، وهــــــــم خل ــــــــون خمــــــــس الســــــــكان تقر�ب ــــــــة وأمــــــــا الســــــــودان فیمثل وقل

مـــــــــن الولـــــــــف ومـــــــــواطنهم شـــــــــواطئ نهـــــــــر الســـــــــنیغال وأغلـــــــــبهم فلاحـــــــــون إلا الفـــــــــلان فـــــــــانهم رحـــــــــل اهـــــــــل 

 .3�قر وغنم

 .مور�تانیا عبر العصور 

ان ظهــــــــــور مور�تانیــــــــــا لــــــــــم �كــــــــــن ولیــــــــــد الفتــــــــــرة الحدیثــــــــــة أو المعاصــــــــــرة، ان ظهــــــــــور مور�تانیــــــــــا 

أي الــــــــى أواخــــــــر  مــــــــیلادالضــــــــارب فــــــــي التــــــــار�خ اذ �عــــــــود ظهــــــــور مور�تانیــــــــا الــــــــى عصــــــــور مــــــــا قبــــــــل 

                                                            
 605سابق، ص مرجعشر�ل،  1
 28، ص 1994المختار ولد حامد، حیاة مور�تانیا الجغرافیة، معهد الدراسات الافر�قیة، الر�اط، المغرب،  2
 30ولد حامد، المرجع السابق، ص 3
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10 
 

اتضـــــــــحت معـــــــــالم وجـــــــــود مملكـــــــــة مور�تانیـــــــــا فـــــــــي أواخـــــــــر القـــــــــرن  حیـــــــــث القـــــــــرن الثالـــــــــث قبـــــــــل المـــــــــیلاد

ــــــــى رأســــــــها  تقر�بــــــــا) �ــــــــانلیــــــــا أراضــــــــي منطقــــــــة المغــــــــرب الأقصــــــــى حا (تمثــــــــلالثالــــــــث قبــــــــل المــــــــیلاد  عل

ملـــــــك مور�تــــــــاني یــــــــدعى �اغــــــــا الـــــــذي قــــــــدم لماسینیســــــــا عنــــــــد دخولــــــــه مـــــــن اســــــــبانیا مو�بــــــــا مــــــــن الجنــــــــود 

ـــــــــألف مـــــــــن  ـــــــــة  4یت ـــــــــك خـــــــــلال الحـــــــــرب البونی ـــــــــه وذل ـــــــــة حـــــــــدود مملكت ـــــــــى غا� ـــــــــه ال ـــــــــدي لمرافقت آلاف جن

ر�تانیــــــــا لمــــــــدة قــــــــرن مــــــــن الــــــــزمن  ذلــــــــك الثانیــــــــة. و�عــــــــد هــــــــذه الأخبــــــــار لا نعلــــــــم شــــــــیئا عــــــــن مملكــــــــة مو 

ــــــــــة  ــــــــــة او رومانی ــــــــــا هــــــــــي إمــــــــــا اغر�قی ــــــــــارا عــــــــــن مور�تانی ــــــــــا اخب ــــــــــي أوردت لن ان النصــــــــــوص القد�مــــــــــة الت

الخاصـــــــــــة  �الأحـــــــــــداثولا تمـــــــــــدنا إلا �المعلومـــــــــــات التـــــــــــي لهـــــــــــا علاقـــــــــــة بتار�خهـــــــــــا خاصـــــــــــة المتعلقـــــــــــة 

مباشـــــــــرا  �صـــــــــراعات رومـــــــــا فـــــــــي الحـــــــــوض الغر�ـــــــــي مـــــــــن البحـــــــــر المتوســـــــــط، والتـــــــــي �ـــــــــان لهـــــــــا تـــــــــأثیرا

و�عــــــــد مــــــــرور قــــــــرن  ،1علـــــــى افر�قیــــــــا ومنهــــــــا مور�تانیـــــــا نظــــــــرا للــــــــدور الــــــــذي لعبتـــــــه فــــــــي تلــــــــك الاحـــــــداث

مــــــــــن الــــــــــزمن تقر�بــــــــــا ذ�ــــــــــر الكاتــــــــــب الرومــــــــــاني سالوســــــــــتیوس أخبــــــــــارا عــــــــــن مملكــــــــــة مور�تانیــــــــــا حیــــــــــث 

ـــــــــــه �ـــــــــــل  ـــــــــــذي �ـــــــــــان تحـــــــــــت إمارت ـــــــــــك بوخـــــــــــوس الأول صـــــــــــهر یوغرطـــــــــــة وال ـــــــــــى ســـــــــــیرة المل ـــــــــــى عل أت

، امــــــــــا التــــــــــار�خ 2 لــــــــــق علــــــــــى ســــــــــكان شــــــــــمال افر�قیــــــــــا فــــــــــي القــــــــــد�م)�ــــــــــون (المــــــــــور: تســــــــــمیة تطالمور 

ــــــــي لمور�تانیــــــــا الحالیــــــــة  7الثــــــــاني مــــــــیلادي الــــــــى غا�ــــــــة القــــــــرن فیبــــــــدا مــــــــن القــــــــرن  فــــــــي القــــــــد�م  الحقیق

فتحــــــــا فــــــــي تــــــــار�خ ، وشــــــــكلت 3و�بــــــــدأ �ظهــــــــور العر�ــــــــات التــــــــي جــــــــاء بهــــــــا شــــــــعب الجرمنــــــــت مــــــــیلادي،

                                                            
 .215، ص 2013، الجزائر، 7 عمجلة الباحث، ، "لمور�تانیاالاحتلال الروماني "نصیرة ساحیر،  1
 35، ص2007محمد المبروك الدو�ب، منشورات جامعة بنغازي، لیبیا، :سالوستیوس، حرب یوغرطة، تر 2
�ثیرا حد الرمز والخیال. انه �طلق على قوم لم �عرفوا التعر�ف الكامل، عاشوا في منطقة  "ان اسم الجرمنتیین في الواقع �عدو  3

مبهمة ومملكة أسطور�ة، وفي مدة من الزمن غیر محدودة. وقد أصبحت المقابر والعر�ات ورسوم الصخور و�ل شيء ینتسب 
ال افر�قیا في عصور ما قبل التار�خ وتنسب �اختصار هم شعب عاش في شمللجرمنتیین، من طرف الصحراء الى طرفها الآخر" 

إلیهم اغلب الآثار التي �عثر علیها في شمال افر�قیا ولكن تار�خهم �الضبط غامض نوعا ما. للمز�د أنظر: تشارلز وانیلز، 
كتاب �املا �النسبة للمقولة وال 8، ص1991أحمد الیازوري، دار الفرجاني، لیبیا،  ر:تیون سكان جنوب لیبیا القدماء، تالجرمن

 صفحة تتحدث عن الجرمنتیین للتوسع. 85فیه 



 لمحة عامة عن موريتانيا قبل الاستعمار الفرنسي.                                              الفصل التمهيدي: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الشـــــــــــمالیة الرومـــــــــــاني، ولـــــــــــذلك ظـــــــــــل ســـــــــــكان الصـــــــــــحراء، و�دا�ـــــــــــة للتواصـــــــــــل الفعلـــــــــــي �عـــــــــــالم إفر�قیـــــــــــا 

ـــــــــرا عـــــــــن  ـــــــــك الشـــــــــعب �اســـــــــم "أغرمـــــــــان" أي: الرومـــــــــان الصـــــــــغار، تعبی ـــــــــوم �ســـــــــمون ذل ـــــــــى الی ـــــــــبلاد ال ال

علاقـــــــــة الجرمنـــــــــت �الرومـــــــــان تجار�ـــــــــا وسیاســـــــــیا. و�نتهـــــــــي �ـــــــــالفتح الإســـــــــلامي للصـــــــــحراء فـــــــــي القـــــــــرن 

 .1المــــــــزابیینالســــــــا�ع وتالیــــــــه. علمــــــــا أن "أغــــــــرومن" هــــــــو اســــــــم النصــــــــارى، فــــــــي لســــــــان �عــــــــض أمــــــــاز�غ 

ـــــــــــــتح الإســـــــــــــلامي  ـــــــــــــرن امـــــــــــــا الف ـــــــــــــدأ مـــــــــــــن الق ـــــــــــــوم و�نتهـــــــــــــي �ســـــــــــــقوط 7یب ونســـــــــــــمیه  م،1591 2تنبكت

" و�نقســـــــــــــــم الـــــــــــــــى:" العصـــــــــــــــر الصـــــــــــــــنهاجي الأول " و�بـــــــــــــــدأ مـــــــــــــــن الفـــــــــــــــتح  3"العصـــــــــــــــر الصـــــــــــــــنهاجي

هجـــــــــري، وفیـــــــــه عرفـــــــــت قبائـــــــــل  الإســـــــــلامي الأول الـــــــــى قیـــــــــام دولـــــــــة المـــــــــرا�طین فـــــــــي القـــــــــرن الخـــــــــامس

ـــــــــة المرا�طیـــــــــة 4الملثمـــــــــین و�نتهـــــــــي  قیـــــــــام دولتهـــــــــا ، و"العصـــــــــر الصـــــــــنهاجي الثـــــــــاني" و�بـــــــــدأ �قیـــــــــام الدول

الــــــــــذي �ــــــــــان أثــــــــــره قو�ــــــــــا علــــــــــى أحــــــــــوال الصــــــــــحراء، �فعــــــــــل انهیــــــــــار  1591�ســــــــــقوط تنبكتــــــــــو ســــــــــنة 

                                                            
 12، ص2010، 1طحماه الله ولد السالم، تار�خ بلاد شنكیطي "مور�تانیا"، دار الكتب العلمیة، بیروت،  1
أسست على ید الطوارق الملثمین أواخر القرن الخامس هجري على نهر النیجر. وتذ�ر الروا�ات التار�خیة أنها أسست عام  2

م واشتهرت �جامعتها العر�قة، والمتمثلة في جامع سنكوري الذي �ضاهي جامع القرو�ین �فاس، والز�تونة بتونس، والأزهر 1100
 3، ص 2013، افر�ل،4ع، مجلة افر�قیا قارتنا، �مصر. أنظر: مقال �عنوان "التفاعل الحضاري في افر�قیا"

منعها، واشتهرت �قوة و�ثرة رجالها الذین ملأوا الشمال الافر�قي وسكنوا جباله، تعتبر قبائل صنهاجة اقوى قبائل البر�ر وأشدها وأ 3
وسهوله وخصوصا المغرب الأوسط الى المغرب الأقصى. واعتبر �عض المؤرخین أن قبائل صنهاجة مثلت شعبا انضوت تحت 

ولمطة، ومسوفة، وهي التي تكونت منها دولة لوائه أكثر من سبعین قبیلة بر�ر�ة، ومن أهم هذه القبائل وأشهرها لمتونة، وجدالة، 
أنظر: علي  الیمن. للمز�دالمرا�طین، و�عض المؤرخین �جعل القبائل الصنهاجیة لها أصل من حمیر بن سبأ أي أن أصلهم من 

 15، ص2009، 3ط، بیروت، لبنانمحمد الصلابي، تار�خ دولتي المرا�طین والموحدین في الشمال الافر�قي، دار المعرفة، 
الملثمون تسمیة أطلقها مؤلفو �تب المسالك والممالك والمؤرخون العرب في القرون الوسطى على سكان الصحراء الفاصلة بین  4

الشمال الافر�قي و�لاد السودان، وان �انت القبائل الصنهاجیة في غرب الصحراء قد اشتهرت بتلك التسمیة أكثر من غیرها حتى 
لعر�یة الوسیطة. للمز�د أنظر: الناني ولد الحسین، صحراء الملثمین وعلاقاتها �شمال وغرب اختصت بها في معظم الكتا�ات ا

م، تقد�م محمد حجي، جامعة محمد الخامس �لیة الآداب والعلوم 11ه/5م الى نها�ة القرن 8ه/2افر�قیا من منتصف القرن 
ثام منها انها توارثوها عبر الاجیال حیث �انوا .  وتعددت الروا�ات حول أسباب وضعهم الل9، ص2000الإنسانیة، الر�اط، 

یتلثمون لشدة الحر و�ان لخاصة الناس ومن ثم صار لعامة الناس وللمز�د من الروا�ات حول الملثمین انظر: محمد سعید القشاط، 
، 15، ص وانظر أ�ضا: الصلابي، مرجع سابق 164، ص1989، 2طمطا�ع ادیتار، إ�طالیا، التوارق عرب الصحراء الكبرى، 

16 
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ـــــــــا وتشـــــــــتت  ـــــــــة والاقتصـــــــــاد�ة شـــــــــمال نهـــــــــر النیجـــــــــر، وهجـــــــــرة العلمـــــــــاء غر� ـــــــــة والثقافی المؤسســـــــــات الدینی

ـــــــــا وشـــــــــرقا،  ـــــــــل غر� ـــــــــوب تســـــــــاوقا مـــــــــع الحضـــــــــور مســـــــــالك القواف ـــــــــة فـــــــــي الجن وصـــــــــعود الامـــــــــارات الوثنی

ــــــــــي علــــــــــى الســــــــــواحل ــــــــــي الأراضــــــــــي التــــــــــي تشــــــــــملها . 1الأورو� و�مكــــــــــن القــــــــــول ان الإســــــــــلام انتشــــــــــر ف

فــــــــي وقــــــــت مبكــــــــر �عــــــــود القــــــــرن الأول والثــــــــاني هجــــــــر�ین، وخاصــــــــة أ�ــــــــام دولــــــــة الیــــــــوم دولــــــــة مور�تانیــــــــا 

ـــــــــــةالأدارســـــــــــة حیـــــــــــث انضـــــــــــمت د�ـــــــــــار الملثمـــــــــــین مـــــــــــن �طـــــــــــون صـــــــــــنهاجة ( مســـــــــــوفة) -لمتونـــــــــــة-جدال

ــــــــــین �طــــــــــون  ــــــــــوي ب ــــــــــك تحــــــــــالف ق ــــــــــتج عــــــــــن ذل ــــــــــوائهم وأصــــــــــبحت جــــــــــزءا مــــــــــن أملاكهــــــــــم، ون تحــــــــــت ل

صــــــــــــنهاجة المختلفــــــــــــة بزعامــــــــــــة لمتونــــــــــــة، وأخــــــــــــذ الحلــــــــــــف یتوســــــــــــع نحــــــــــــو الجنــــــــــــوب لقــــــــــــوة الادارســــــــــــة 

وحلفــــــــــائهم مــــــــــن زناتــــــــــة ومصــــــــــمودة فــــــــــي الشــــــــــمال، واصــــــــــطدم هــــــــــذا الحلــــــــــف مــــــــــع امبراطور�ــــــــــة غانــــــــــا 

ــــــــــرن  ــــــــــة الق ــــــــــي بدا� ــــــــــي نشــــــــــأت ف ــــــــــع الهجــــــــــري. الت ــــــــــدوا ان  الرا� ــــــــــى  أحــــــــــدو�ب ــــــــــد وصــــــــــل ال الاشــــــــــراف ق

واســــــــــس �ــــــــــومبي صــــــــــالح التــــــــــي أصــــــــــبحت عاصــــــــــمة تلــــــــــك الإمبراطور�ــــــــــة، وتقــــــــــع امبراطور�ــــــــــة غانــــــــــا، 

ــــــــومترا منهــــــــا، ــــــــى �عــــــــد ســــــــبعین �یل و�انــــــــت قــــــــد توســــــــعت هــــــــذه   جنــــــــوب شــــــــرقي مدینــــــــة تومبو�تــــــــو وعل

ـــــــــا ـــــــــى شـــــــــملت أراضـــــــــي مور�تانی ـــــــــة حت ـــــــــي 2الیـــــــــوم الإمبراطور� ـــــــــر الملثمـــــــــین 427.وف هجـــــــــري ســـــــــافر امی

فر�ضــــــــة الحــــــــج، وفــــــــي طر�ــــــــق عودتــــــــه مــــــــر  لأداء�حــــــــي بــــــــن إبــــــــراهیم الجــــــــدالي الــــــــى مكــــــــة المكرمــــــــة 

ــــــــه  ــــــــه جهــــــــل الملثمــــــــین �الإســــــــلام، فكتــــــــب ل �مدینــــــــة القیــــــــروان، والتقــــــــى �ــــــــأبي عمــــــــران الفاســــــــي وشــــــــكا ل

لــــــــــیم رســــــــــالة الــــــــــى و�ــــــــــاك بــــــــــن زلــــــــــوا للمطــــــــــي �مدینــــــــــة نفــــــــــیس �جنــــــــــوب المغــــــــــرب لیســــــــــاعده علــــــــــى تع

الملثمـــــــــین علـــــــــى أمـــــــــور دیـــــــــنهم، فانتـــــــــدب لـــــــــه و�ـــــــــاك ، عبـــــــــدالله بـــــــــن �اســـــــــین الجزولـــــــــي لیرافقـــــــــه الـــــــــى 

ــــــــار الملثمــــــــین فســــــــار معــــــــه ولكــــــــن عبــــــــدالله  ــــــــي د� وجــــــــد معارضــــــــة شــــــــدیدة مــــــــن الملثمــــــــین و صــــــــعو�ة ف

ـــــــة ون ـــــــاع اخـــــــلاق معین ـــــــد اتب ـــــــم تعت ـــــــد الطاعـــــــة، �مـــــــا ل ـــــــم تعت ـــــــیمهم فنفوســـــــهم ل تیجـــــــة هـــــــذه الصـــــــعو�ة تعل

                                                            
 12ولد السالم، مرجع سابق، ص 1
 176، ص2009، 23 ع، مجلة الدراسات الدولیة السعود�ة، "مور�تانیا"خالد مصطفى رستم،  2
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــو �شــــــــكو الیــــــــه صــــــــنیع القــــــــوم �ــــــــه و�ــــــــان و�ــــــــاك ذا التــــــــي وجــــــــدها خــــــــرج ا ــــــــى شــــــــیخه و�ــــــــاك بــــــــن زل ل

كلمــــــــــة مســــــــــموعة فــــــــــیهم فعــــــــــاتبهم وأمــــــــــر عبــــــــــدالله �ــــــــــالرجوع الــــــــــیهم، فرجــــــــــع وقتــــــــــل مــــــــــن خــــــــــرج علیــــــــــه 

ـــــــــا .1مـــــــــنهم ـــــــــي مور�تانی ـــــــــة ف ـــــــــرة الحدیث ـــــــــ امـــــــــا الفت ـــــــــ ا"العصـــــــــر الحســـــــــاني" لأنهـــــــــ ایمكن تســـــــــمیتهف  تعرف

 1591الحالیـــــــــــة، و�بـــــــــــدأ �ســـــــــــقوط تنبكتـــــــــــو علـــــــــــى شـــــــــــبه الـــــــــــبلاد  2الســـــــــــیطرة النهائیـــــــــــة لبنـــــــــــي حســـــــــــان

م بـــــــــــــین عشـــــــــــــائر إدوعـــــــــــــیش الصـــــــــــــنهاجیة 1778الشـــــــــــــهیر ســـــــــــــنة " 3و�نتهـــــــــــــي �حصـــــــــــــار "الحنیكـــــــــــــات

وقبائــــــــــل بنــــــــــي حســــــــــان العر�یــــــــــة، و�انــــــــــت نتائجــــــــــه المباشــــــــــرة قیــــــــــام إمــــــــــارة تكانــــــــــت، ونتائجــــــــــه البعیــــــــــدة 

ــــــــــالقالامـــــــــارات اللمتونیـــــــــة والقبائـــــــــل العر�یـــــــــة والـــــــــذي بـــــــــدأ مـــــــــع  نها�ـــــــــة الصـــــــــراع الطو�ـــــــــل بـــــــــین  14رن ــــــ

 م وأفضى الى تشكل المجتمع على النحو الراهن.

ــــــــــــو  ــــــــــــیم تُنْبُكْت ــــــــــــع إقل ــــــــــــوب  4�ق ــــــــــــا �محــــــــــــاذاة الجن ــــــــــــة مــــــــــــالي حالی ــــــــــــي لدول ــــــــــــي الشــــــــــــمال الغر� ف

ـــــــــــرى فیمـــــــــــا  ـــــــــــة الأطـــــــــــراف وســـــــــــط الصّـــــــــــحراء الكب ـــــــــــة مترامی ـــــــــــا، فـــــــــــي منطق ـــــــــــري وشـــــــــــرق مور�تانی الجزائ

ـــــــــا وجنـــــــــوب الجزائـــــــــر وشـــــــــمال مـــــــــالي والنّیجـــــــــر  ـــــــــذي �ضـــــــــمّ دول مور�تانی ُ�عـــــــــرف �السّـــــــــاحل الإفر�قـــــــــي الّ

ــــــــة ســــــــواحل المحــــــــیط الأطلســــــــي، ور�ّ  ــــــــى غا� ــــــــا إل ــــــــة وتشــــــــاد ولیبی ــــــــى المنطق ــــــــق عل ــــــــك أُطل مــــــــا �ســــــــبب ذل

تســـــــــمیة منطقـــــــــة السّـــــــــاحل. و�انـــــــــت تُعـــــــــرَف هـــــــــذه المنطقـــــــــة قـــــــــد�ما �اســـــــــم التكـــــــــرور، و�اســـــــــم صـــــــــحراء 

 .5صنهاجة لأنّ قبائل صنهاجة البر�ر�ة أكثر من عمّرها وأشهر من ذُكر بها

                                                            
 64النحوي، مرجع سابق، ص 1
بني حسان هي قبیلة عر�یة استوطنت مور�تانیا و�عود أصلهم الى جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه. للمز�د حول شجرة قبیلة  2

 03 رقم الملحقبني حسان أنظر: 
 وهي منطقة بولا�ة تكانت وتقع في وسط مور�تانیا. 3
، ومعناها �خصّ العجوز أو خاصٌّ �العجوز، ”�كتو” و” تین“�لمة أماز�غیة �اللّهجة الصّنهاجیة مكوّنة من �لمتین ” تُنْبُكْتو” �لمة 4

تار�خ تنبكتو منذ نشأتها الى غا�ة القرن الحادي عشر هجري دراسة "بنیرد الحاج،  التوارق.لأنّها �انت أرضاً مِلْكاً لعجوز من 
 175، ص 2014، 3ع ، مجلة جیل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، "ةثقافیة تار�خی

 175بنیرد، المرجع السابق، ص  5



 لمحة عامة عن موريتانيا قبل الاستعمار الفرنسي.                                              الفصل التمهيدي: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ا�ـــــــــــم، حاصـــــــــــر بهـــــــــــ 12علـــــــــــى �عـــــــــــد  1أمـــــــــــا الحنیكـــــــــــات فهـــــــــــي منطقـــــــــــة شـــــــــــرق مدینـــــــــــة تجكجـــــــــــه

ـــــــــدوعیشالمغـــــــــافرة  ـــــــــر هـــــــــذا  إی ـــــــــا، و�عتب ـــــــــن خون ـــــــــن أعمـــــــــر ب ـــــــــر �كـــــــــار ب ـــــــــرة الأمی ـــــــــي فت ـــــــــك ف و�ـــــــــان ذل

الحصــــــــــار لحظــــــــــة تار�خیــــــــــة مــــــــــن اهــــــــــم اللحظــــــــــات التار�خیــــــــــة فــــــــــي مور�تانیــــــــــا علــــــــــى الاطــــــــــلاق. فقــــــــــد 

اجتمعــــــــــت أر�ــــــــــع قبائــــــــــل مغفر�ــــــــــة مــــــــــن أبــــــــــرز وأهــــــــــم القبائــــــــــل المور�تانیــــــــــة لتخضــــــــــع قبیلــــــــــة ایــــــــــدوعیش 

�حــــــــــــي بــــــــــــن عثمــــــــــــان والبراكنــــــــــــة، وقــــــــــــد جمعــــــــــــت بیــــــــــــنهم وهــــــــــــي: أولاد مبــــــــــــارك وأولاد الناصــــــــــــر وأولاد 

العصــــــــــبیة وتــــــــــداعوا الــــــــــى تكانــــــــــت لیكســــــــــروا شــــــــــو�ة ایــــــــــدوعیش و�فرضــــــــــوا علیهــــــــــا المغــــــــــرم. فصــــــــــمدت 

ــــــــــم عقــــــــــد هدنــــــــــة مــــــــــع أبنــــــــــاء حســــــــــان لفــــــــــك  صــــــــــمود الجبــــــــــال وصــــــــــابرت. وفــــــــــي نها�ــــــــــة الحصــــــــــار ت

ـــــــــــي ـــــــــــن الناصـــــــــــري البر�ن ـــــــــــالرأي �كـــــــــــار ب ـــــــــــوفیر القـــــــــــوة، فشـــــــــــار�هم �  الحصـــــــــــار واســـــــــــتجمام الراحـــــــــــة وت

مــــــــع لعلاقــــــــات فیمــــــــا بیــــــــنهم، فــــــــأمروا ســــــــیدي أحمــــــــد الــــــــذي �ــــــــانوا �ضــــــــنون �ــــــــه، فــــــــذهب وعقــــــــد صــــــــلحا 

 .2أبناء حسان �أر�عین فرسا تدفعها ایدوعیش

م و�نتهـــــــــي 1778بنها�ـــــــــة حصـــــــــار "الحنیكـــــــــات" ســـــــــنة  امـــــــــا الفتـــــــــرة المعاصـــــــــرة فـــــــــي مور�تانیـــــــــا فتبـــــــــدأ 

فـــــــــــي هـــــــــــذه الفتـــــــــــرة عـــــــــــدة وشـــــــــــهدت مور�تانیـــــــــــا .3م ومـــــــــــا تلاهـــــــــــا1903�الســـــــــــیطرة الاســـــــــــتعمار�ة ســـــــــــنة 

ـــــــــــــة للاحـــــــــــــتلال ـــــــــــــث محـــــــــــــاولات أورو�ی ـــــــــــــرن  حی ـــــــــــــي النصـــــــــــــف الأول مـــــــــــــن الق وصـــــــــــــل البرتغـــــــــــــالیون ف

ــــــــــي  ــــــــــة وادان الواقعــــــــــة شــــــــــرقي ادرار وف ــــــــــدیز منطق ــــــــــا وزار فران ــــــــــى ســــــــــواحل مور�تانی الخــــــــــامس عشــــــــــر ال

أنشـــــــــا البرتغـــــــــالیون حصـــــــــن أرجیـــــــــوم وهـــــــــو مقابـــــــــل للـــــــــرأس الأبـــــــــیض ومنـــــــــه توغلـــــــــوا الـــــــــى  1448عـــــــــام 

لـــــــــى تمبكتـــــــــو التـــــــــي نحـــــــــو المنـــــــــاطق الداخلیـــــــــة فتقـــــــــدموا صـــــــــوب الســـــــــودان الغر�ـــــــــي بهـــــــــدف الوصـــــــــول ا

                                                            
 مدینة تقع وسط مور�تانیا. 1
م، ــسیدي أحمد بن احمد السال تح:المختار بن حامد، حیاة مور�تانیا حوادث السنین أر�عة قرون من تار�خ مور�تانیا وجوارها،  2

 199، ص2011للتراث والثقافة، أبو ظبي ةــهیئ
 13ولد السالم، المرجع السابق، ص 3



 لمحة عامة عن موريتانيا قبل الاستعمار الفرنسي.                                              الفصل التمهيدي: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــى  ــــــــذهب فیهــــــــا. ولكــــــــن البرتغــــــــالیین ســــــــرعان مــــــــا انصــــــــرفوا ال ــــــــاجم ال ــــــــرة من ذاعــــــــت شــــــــهرتها �ســــــــبب �ث

ــــــــر  ــــــــى عب ــــــــل ال ــــــــوم هــــــــي المر�ــــــــز الرئیســــــــي لتجمیعــــــــه ومنهــــــــا �ــــــــان ینق ــــــــق وأصــــــــبحت أرجی تجــــــــارة الرقی

 .1الاطلنطي

الــــــــدول لــــــــم �ســــــــتقر الامــــــــر للبرتغــــــــالیین فــــــــي المنطقــــــــة ففــــــــي اقــــــــرن الســــــــا�ع عشــــــــر ازداد التنــــــــافس بــــــــین 

ــــــــــة البحر�ــــــــــة واتخــــــــــذت هــــــــــذه الــــــــــدول مــــــــــن مصــــــــــاب الأنهــــــــــار عنــــــــــد ســــــــــواحل افر�قیــــــــــا نقــــــــــاط  الأورو�ی

ارتكـــــــــاز ومحطـــــــــات بر�ـــــــــة لتمـــــــــو�ن اســـــــــاطیلها. وظهـــــــــرت هولنـــــــــدا خـــــــــلال هـــــــــذه الفتـــــــــرة �دولـــــــــة �حر�ـــــــــة 

ـــــــــي  ـــــــــرة واســـــــــتطاعت ف ـــــــــوم مـــــــــن البرتغـــــــــال ولكـــــــــن بوصـــــــــول الفرنســـــــــیین  1638كبی ـــــــــزاع حصـــــــــن أرجی انت

وا یتطلعـــــــــــون لإقامـــــــــــة علاقـــــــــــات تجار�ـــــــــــة مـــــــــــع القبائـــــــــــل المور�تانیـــــــــــة واســـــــــــتقرارهم فـــــــــــي الســـــــــــنغال بـــــــــــدأ

ــــــــــة فرنســــــــــا بهــــــــــذه  ــــــــــت علاق ــــــــــع اختلف ــــــــــي الواق ــــــــــى الضــــــــــفة الیســــــــــرى لنهــــــــــر الســــــــــینغال وف الموجــــــــــودة عل

ـــــــــل المقیمـــــــــة فـــــــــي الســـــــــودان او الســـــــــینغال. فقـــــــــد اضـــــــــطرت فرنســـــــــا  القبائـــــــــل عـــــــــن علاقاتهـــــــــا مـــــــــع القبائ

ــــــــ ــــــــة �مــــــــا دفعــــــــت مب ــــــــع الضــــــــرائب للقبائــــــــل المور�تانی ــــــــى دف ــــــــل ال الغ ســــــــنو�ة وهــــــــدا�ا لزعمــــــــاء هــــــــذه القبائ

و�ـــــــان الغـــــــرض مـــــــن ذلـــــــك الإ�قـــــــاء علـــــــى تجـــــــارة الصـــــــمغ وتنظـــــــیم هـــــــذه التجـــــــارة مـــــــن جهـــــــة وارضـــــــاء 

هــــــــذه القبائــــــــل مــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى لمنعهــــــــا مــــــــن عبــــــــور نهــــــــر الســــــــینغال ومهاجمــــــــة الو�ــــــــالات الفرنســــــــیة 

 .2التجار�ة

 

 

                                                            
المر�خ  )، دار1914 -1850الهام محمد علي ذهني، جهاد الممالك الإسلامیة في غرب افر�قیا ضد الاستعمار الفرنسي ( 1

 186، ص1988 الر�اض،للنشر، 
 186ذهني، المرجع السابق، ص 2



 لمحة عامة عن موريتانيا قبل الاستعمار الفرنسي.                                              الفصل التمهيدي: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ل الاستعمار الفرنسي.الوضع العام في مور�تانیا قب

عاشــــــــت مور�تانیــــــــا فتــــــــرة طو�لــــــــة مــــــــن تار�خهــــــــا ابتــــــــداء مــــــــن القــــــــرن الثــــــــاني عشــــــــر المــــــــیلادي  

وحتـــــــــى نها�ـــــــــة القـــــــــرن التاســـــــــع عشـــــــــر تحـــــــــت تـــــــــأثیر مجموعـــــــــة مـــــــــن العوامـــــــــل التـــــــــي فرضـــــــــت علیهـــــــــا 

 والتأثر �ما حولها.نوعا من الانعزال والانغلاق مما حرمها من التفاعل 

 :1ومن هذه العوامل

ط حــــــــــدود الــــــــــبلاد المور�تانیــــــــــة �شــــــــــكل دقیــــــــــق نظــــــــــرا لتوز�ــــــــــع عــــــــــدم وجــــــــــود ســــــــــلطة مر�ز�ــــــــــة تضــــــــــب-1

الـــــــبلاد السیاســـــــي بـــــــین خمـــــــس امـــــــارات محلیـــــــة، شـــــــكلت �ـــــــل منهـــــــا علـــــــى نظـــــــام سیاســـــــي لـــــــه حوزتـــــــه 

 الجغرافیة شبه المتعارف علیها.

ـــــــــــا -2 ـــــــــــى ذاتهـــــــــــا انغلاقـــــــــــا اجتماعی ـــــــــــة وضـــــــــــعفها وانغـــــــــــلاق �ـــــــــــل منهـــــــــــا عل تعـــــــــــدد المؤسســـــــــــات الأهلی

 ووظیفیا شبه راكد.

ل �العــــــــــــــالم الخــــــــــــــارجي �شــــــــــــــكل قــــــــــــــوي لا �ســــــــــــــمح �الاســــــــــــــتفادة مــــــــــــــن المتغیــــــــــــــرات قلــــــــــــــة الاتصــــــــــــــا-3

 الخارجیة.

ونظـــــــــرا لهـــــــــذه العوامـــــــــل ظلـــــــــت مور�تانیـــــــــا �عیـــــــــدة عـــــــــن التـــــــــأثیرات التـــــــــي تـــــــــوقظ الشـــــــــعور الـــــــــوطني او 

التــــــــي تســــــــمح لمفهــــــــوم القضــــــــیة الوطنیــــــــة �النضــــــــج ولقــــــــد ظــــــــل تعــــــــدد الــــــــولاءات هــــــــو العــــــــائق الكبیــــــــر 

لا یهمــــــــــه الا مجــــــــــال امارتــــــــــه الجغرافــــــــــي وشــــــــــیخ  الــــــــــوطني فــــــــــالأمیرامــــــــــام انتعــــــــــاش الشــــــــــعور �ــــــــــالحس 

ـــــــــــــة الصـــــــــــــوفیة لا  ـــــــــــــيالطر�ق ـــــــــــــه أو المتعـــــــــــــاطفین  الا �عتن ـــــــــــــواء طر�قت ـــــــــــــالأفراد المتصـــــــــــــوفین تحـــــــــــــت ل �
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معهـــــــا. �ـــــــذلك شـــــــیخ القبیلـــــــة �ـــــــان اهتمامـــــــه منصـــــــبا علـــــــى افـــــــراد قبیلتـــــــه خاصـــــــة مـــــــنهم أولئـــــــك الـــــــذین 

هـــــــــــذه المؤسســـــــــــات الأهلیـــــــــــة (شـــــــــــیوخ  یـــــــــــدینون لـــــــــــه �ـــــــــــالولاء و�ســـــــــــتفید مـــــــــــن خـــــــــــدماتهم ولقـــــــــــد ظلـــــــــــت

ـــــــــل-الطـــــــــرق  ـــــــــي  الأمـــــــــراء)-شـــــــــیوخ القبائ ـــــــــي تز�ـــــــــي ف ـــــــــة والت تحكـــــــــم علاقاتهـــــــــا النســـــــــبیة المصـــــــــالح الآنی

علـــــــــى حــــــــــدة و�قـــــــــي الــــــــــولاء    نفـــــــــس الوقـــــــــت الصــــــــــراعات فیمـــــــــا بینهــــــــــا وداخـــــــــل �ــــــــــل مؤسســـــــــة منهــــــــــا

ـــــــــذي �فتقـــــــــر الـــــــــى قطـــــــــب یوحـــــــــد جهـــــــــود هـــــــــذه المؤسســـــــــات أو �طودهـــــــــا او تســـــــــتمد منـــــــــه  الإســـــــــلامي ال

شــــــــرعیة ممارســـــــــتها، هـــــــــذا الافتقــــــــار والفـــــــــراغ هـــــــــو مــــــــا ســـــــــتحاول الطـــــــــرق الصــــــــوفیة ســـــــــده فـــــــــي فتـــــــــرات 

علــــــــى الشــــــــرعیة الزمنیــــــــة والروحیــــــــة لتوحیــــــــد الجهــــــــود المحلیــــــــة فــــــــي وجــــــــه   متــــــــأخرة �نــــــــوع مــــــــن البحــــــــث

عـــــــــن    منـــــــــة الفرنســـــــــیة تحـــــــــت شـــــــــعار الجهـــــــــاد الإســـــــــلامي خاصـــــــــة �عـــــــــدما فشـــــــــلت جهـــــــــود الـــــــــدفاعالهی

  .1الامارات نظرا للاستهلاك من قبل في المواجهات مع الامارات الأخرى 
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 .الاستعمار الفرنسي لموریتانیا خلفیات المبحث الأول:

لم یكن استعمار فرنسا لموریتانیا لسواد اعین الموریتانیین بل كان لفرنسا أسبابها لاحتلال موریتانیا  

إدارة الأوضاع في موریتانیا بحكم قوتها  الاحتلال هي إثرهاحیث كانت الذریعة الاساسیة التي باشرت على 

وقد استطاعت فرنسا جعل الكثیر من القبائل في صفها وبهذا جعلت فرنسا لنفسها الحق في إدارة وخبرتها 

الأوضاع في موریتانیا ومحاربة كل من یقوم للتصدي لسیاستها بل وهناك قبائل ساندت فرنسا مقاومة قبائل 

سبب احتلال فرنسا ولم تكن هذه الذریعة هي فقط . 1أخرى قامت بالاعتراض على تدخل فرنسا في شؤونها

تامین المستعمرات من هجمات البدو الرحل التي تهددها لموریتانیا بل كانت هناك أسباب عدیدة ومتعددة منها 

را ما یتعرضون لها بالنهب بین الحین والآخر وخاصة المتمركزة على نهر السینغال من البیضان الذین كانوا كثی

مایة القوافل التجاریة وتوسیع دائرة تجارة المستعمر المستغلة لثروات دعم السلم في موریتانیا من اجل حوالسلب و 

قطع الطریق امام المقاومة المغربیة وابقائها متركزة وراء خطوطها لبلاد من صمغ وملح واسماك ومعادن و ا

 .2وعدم استفادتها من الصراع على المغرب من فرنسا والدول الاوربیةالظهریة 

الاستعمار الى موریتانیا الصمغ العربي و كانت كل دولة  تحاول ان  ان الشيء الذي جذبأیضا ك

تحتكر التجارة لنفسها، وان تنشأ محطات ومراكز تجاریة على نهر السینغال ، ولم تحل مشكلة السیطرة الا في 

ة م عندما أعطیت منطقة السنغال رسمیا الى فرنسا بموجب المعاهدة التي عقدت بین الدول الأوربی1915عام 

هدف الفرنسیین حتى هذا الوقت لم تكن الكبرى في أعقاب نهایة الحروب النابلیونیة، وفي واقع الامر فان 

السیطرة كاملة على البلاد بل كانوا یهدفون الى امرین اثنین: الهدف الأول هو تامین تجارة الصمغ والهدف 

الثاني منع انتشار نفوذ الموریتانیین وخاصة امراء الترارزة  نحو الجنوب وعلیه تم عقد سلسلة من الاتفاقیات 
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ء الموریتانیین، كانت تكفل المصالح التجاریة الفرنسیة من التهدید خاصة تجارة الصمغ بین الفرنسیین والامرا

في المقابل دفع الاتاوات والهدایا للأمراء، وظل مفعول هذه الاتفاقیات ساریا طوال القرن التاسع عشر مع 

 .1محافظة موریتانیا على استقلالها على النظام القبلي في النطاق الامارات

قنطرة الغربیة حیث ان موریتانیا تعتبر همزة الوصل و  بإفریقیااطق المتصلة من المغرب العربي ربط المن

عمرات الجسر الرابط بین المستعمرات الفرنسیة في شمال القارة الافریقیة وغربها من اجل الربط بین هذه المست

قة ر الامن والاستقرار في المنطالطرق ضرورة توفی فأولفكان احتلال موریتانیا امرا ضروریا وهدفا منشودا 

 .وذلك یضع حدا للنزاع والخصومة وإیقاف الحروب بین الفئات الموریتانیة

عرقلة المد الثقافي الإسلامي حیث كان الفرنسیون یرمون أیضا الى محاصرة الدین الإسلامي الذي 

یترتب علیه انحصار الدیانة  كان ینشر على ایدي علماء التصوف الموریتانیین في القارة الافریقیة مما كان

المسیحیة في هذه القارة ومن ثم وعیا منهم بهذه الحقیقة عملوا على احتلال موریتانیا وعرقلة هذا المد الثقافي 

الإسلامي الذي كان یشكل زراعا مانعا دون التغلغل الثقافي الفرنسي في الشعوب الافریقیة بل ان هذه الشعوب 

ضات إسلامیة ضد الغزو الفرنسي بالإضافة الى هذه الاستراتیجیة فان السیطرة على كانت في اغلبها وراء انتفا

     .2هذا یعني على الأقل خلق رصید للمستقبلمنطقة مهما كانت صحراویة فان 

خلال القرن التاسع عشر المیلادي وقع الفرنسیون معاهدات مع بعض الأمراء المحلیین لموریتانیا ولكن 

الموریتانیین قاموا بهجمات على مراكز التجارة الفرنسیة على طول نهر السینغال مما اضطر الفرنسیین الى 

                                                           
حلیمة بوعلام، فتیحة برقوق، دور الشیخ ماء العینین في مواجهة الاستعمار الفرنسي في منطقة جنوب موریتانیا خلال القرن  1

، 2015 -2014جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة ،تخصص دراسات افریقیة، مذكرة ماستر  ،1916 -1900من  19
 48ص
 56سابق، ص مرجعسالمان،  2
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افس الأوروبي على التوسع في افریقیا كذلك كان التن،  1التفكیر في الاستیلاء على موریتانیا لتامین السنغال

حافزا مهما لفرنسا للتوسع في موریتانیا لتضمها خاصة البرتغال الدول الأوروبیة  بین فرنسا وغیرها من

 .2لمستعمراتها في شمال افریقیا

 .محاولات فرنسا لاستعمار موریتانیا المبحث الثاني:

تسابقا كبیرا للقوى الاستعماریة لاحتلال ما تبقى من لقد عرف النصف الثاني من القرن التاسع عشر  

مناطق العالم بغیة السیطرة علیها والتحكم في مقدراتها. ومهما یكن من طبیعة وتنوع مرامي تلك الحركة 

الاستعماریة ودوافعها الحقیقیة، فان احتلال موریتانیا ووضعها تحت الهیمنة الفرنسیة المباشرة، كان یلبي رغبة 

فرنسیین الذین كانوا یسعون بشكل جدي مع مطلع القرن الماضي الى احكام الربط بین مستعمراتهم في ملحة لل

 .3شمال افریقیة وغیرها

وعلى الرغم من انطلاقة الحملة العسكریة الاستعماریة على هذا البلد منذ السنوات الأولى من القرن  

تیجة لتضافر مجموعة من العوامل أهمها: العوائق العشرین، فان خضوع البلاد لم یكن بین عشیة وضحاها، ون

الفرنسیة في غرب افریقیا، الطبیعیة والاجتماعیة والثقافیة والدینیة التي میزت موریتانیا عن باقي المستعمرات 

فشساعة رقعة البلاد وصعوبة ووعورة مسالكها الجبیلة والصحراویة، وتشبث أهلها بثقافتهم العربیة الإسلامیة، 

فلقد عرفت  .4عامة أساسیة للحركة التحرریة الموریتانیة التي تصدت منذ الوهلة الأولى للاستعمارشكلت د

م، تحولات سیاسیة واقتصادیة هامة امتازت أساسا بصراع كبیر 19موریتانیا خلال النصف الثاني من القرن 

یة والمراكز الاستراتیجیة، في وقت لإحكام السیطرة على المنافذ التجاریة والمراكز التجار  بین القوى الأوروبیة

                                                           
 170، ص1993، دار المریخ، الریاض، 2 جإسماعیل احمد یاغي، محمود شاكر، تاریخ العالم الإسلامي الحدیث والمعاصر،  1
 274، ص2004للموسوعات، لبنان،، الشركة العالمیة 19 جمسعود الخوند، الموسوعة التاریخیة الجغرافیة،  2
 264، ص2014 ،12 ع، مجلة عصور الجدیدة، "الاستعمار الفرنسي وآثاره في موریتانیا "محمد الراضي ولد صدفن، 3
 265ولد صدفن، المرجع السابق، ص 4
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كانت تجارة العلك تعرف رواجا واقبالا كبیرین. وفي هذا السیاق عرفت المنطقة سلسلة من الحروب تعرف باسم 

 .1حروب الصمغ

وبالرغم من استفادة السلطة المحلیة من الامراء ومن على شاكلتهم من الزوایا من عائدات هذه التجارة، من 

لى عملیات التبادل، فان السلطات الفرنسیة التي انفردت بالسیطرة على المنطقة بعد ذلك، قد خلال الاشراف ع

م حاكما عسكریا جدیدا على السنغال. وقد لخص هذا الأخیر 1854سنة  2عمدت الى تعیین الجنرال فیدهیرب

وصیاغة  ائل الموریتانیة،سیاسته الجدیدة في تعزیز وجود فرنسا في السنغال والبلاد المجاورة، وكسر شوكة القب

أسس جدیدة للتعامل التجاري، ولهذا الغرض أعلن عن تخلیه عن سیاسة دفع الاتاوات التي كانت تدفع للأمراء 

 .3مقابل تامین تجارة العلك

م) ضد الفرنسیین بدعم ومؤازرة 1858 -1855ورفضا لهذه السیاسة تأتي حرب محمد لحبیب أمیر الترارزة (

من جمیع الامراء الموریتانیین. وعلى الرغم من الغارات المتتالیة والأضرار التي ألحقها محمد لحبیب أمیر 

                                                           
وهي حروب كانت بین الاسبان والهولندیین والفرنسیین والانجلیز للحصول على ثروة الصمغ وتم بعدها الاتفاقات على تقاسم  1

م. محمود شاكر، 1814الحروب النابلیونیة باریس عام  إثرمناطق النفوذ وجهات الاستغلال، واعطیت منطقة السنغال الى فرنسا 
 478، ص1996، 2 طالمكتب الإسلامي، بیروت،  ،14جبلاد المغرب،  التاریخ الإسلامي التاریخ المعاصر

حاكما للسینغال، مواكبا للخطة الاستعماریة الجدیدة، لذلك أوكلت الیه مهمة توسیع النفوذ الفرنسي من  1854جاء تعیینه سنة  2
نهر السینغال الى الداخل، وتجدر الإشارة هنا الى أنه وحتى تسلم فیدهیرب مقالید الأمور في السینغال كان لفرنسا ثلاث مناطق 

حل الأولى عند سان لوي وتمتد حتى بودرو على نهر السینغال والثانیة على الرأس الأخضر ودكار وتمتد متفرقة، اثنتان على السا
حتى نهر جامبیا أما الثالثة فكانت في الداخل وتشمل منطقة التقاء نهر فالیم بنهر السینغال وتمتد من بكل حتى خاي، كما جاء 

فیه فرنسا خلال الفترة السابقة على تعیین قة، في الوقت الذي التزمت عرفتها المنط الاضطراباتهذا التعیین بعد موجة من 
فیدهیرب بان تنهج سیاسة التهدئة والسلام دون التورط في القیام بعملیات غزو للمنطقة، لكنها تغیرت بمجيء فیدهیرب الذي 

فوتا تورو ودورها في نشر الثقافة الإسلامیة وذ الفرنسي في المناطق المذكورة. علي یعقوب، الدولة الامامیة في طمح في تدعیم النف
 12ص ،2011السعودیة، ،9 عواللغة العربیة، مجلة قراءات افریقیة، 

 275مرجع سابق، ص الخوند، 3
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سكري في نهایة المطاف كان لصالح السینغال، فان التفوق العبالمصالح الفرنسیة على ضفتي نهر الترارزة 

 .1القوة العسكریة الفرنسیة

م، والتي من اهم بنودها اعتراف الأمیر 1858ماي  20وتوجت هزیمة الأمیر التروزي بالتوقیع على اتفاقیة 

ه محمد الحبیب بالسیادة الفرنسیة على منطقة والو، وإلغاء الامتیازات الثابتة التي كان یتقاضاها الأمیر وحاشیت

بالمئة فقط من جملة ما یباع 3من قبل السلطات والتجار الفرنسیین، مقابل تأمین تجارة العلك واستبدالها بنسبة 

من الصمغ. ولذا تم الغاء المحطات التجاریة الثابتة باستثناء محطة دكانة، هذا وتنص الاتفاقیة كذلك على 

 .2منع سكان الترارزة من عبور النهر مسلحین

هیرب منذ تعیینه على رأس المستعمرة الفرنسیة بالسنغال، نظاما لجمع المعلومات الدقیقة وأنشأ لهذا لقد اقام فید

أي الموریتانیین البیض، وقد كانت البلاد الغرض مصلحة خاصة لدى المستعمرة، مكلفة بشؤون البیضان 

كالي الذي زار منطقة لبراكنة مسرحا للعدید من الرحلات الاستكشافیة وخاصة الفرنسیة منها، بدا برحلة ریني 

 .3م للقیام باستكشاف جزیرة آركین على الساحل1900م وانتهاء برحلة فامیون الذي انتدب سنة 1824سمة 

حیث أنه وعلى مر القرن التاسع عشر استمرت رحلات الاستكشاف الفرنسیة في موریتانیا بطرق سریة وعلنیة 

لتمهید غزو البلاد ووضعها تحت الاحتلال یمكن اعتبار كل الرحلات أداة ولكن لم یتفطن لها الموریتانیون حیث 

المباشر. ذلك ان جل التقاریر التي قدمها هؤلاء على اختلاف مشاربهم، كانت تركز أساسا على دراسة الناحیة 

ا خرائط عن الجغرافیة للبلاد وتضاریسها، أي تحدید الهضاب والسهول ونقاط المیاه والكثبان الرملیة. كما قدمو 

، لكن المعیشیة والمساكن، وتقاریر مفصلة حول السكان والعادات والتقالید والدین والانماط هاو المناطق التي زار 

                                                           
 322سابق، صمرجع  النحوي، 1
 90، 86، ص ص 2010تاریخ موریتانیا الحدیث، دار الفكر، موریتانیا، الطبعة الأولى، محنض، بن  2
، 15 ع، عصور الجدیدة، "السیاسة الاستعماریة الفرنسیة في موریتانیا على عهد فیدهیرب"ولد عمار،  الرحمنعبد محمد  3

 242ص ،2014الجزائر، 
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كل هذه المعلومات التي قدموها لا تخلو من أفكار تغمرها الاحكام المسبقة، ولم تكن دقیقة ولا موضوعیة بما 

قد اعتمد اعتمادا  1899سنة  2بولانيو الذي قدمه ك ل موریتانیااحتلا .وعلى ما یبدوا فإن مشروع1فیه الكفایة

  .3م19كلیا في جزء كبیر منه، على نتائج التقاریر التي قدمها هؤلاء الرحالة الذین جابوا المنطقة خلال القرن 

على مباركة لعمله عن طریق فتوى تحبذ الانضمام لفرنسا  1902دیسمبر  15حصل كوبولاني في  

وهذا في اجتماع ضم شیوخ الترارزة ومن ثم بدأ الفرنسیون مسیرتهم داخل موریتانیا بإمارة الترارزة مستغلین 

ر احمد سالم مرتین في دكار التنافس الحاصل في أطراف السیاسة المحلیة دون انحیاز لها، حیث استقبلوا الأمی

م وهي السنة 1902وبلغ الصراع اشده سنة  1902و1901وهذا بسبب الهجوم والنهب الذي تعرض له في 

نفسها التي تم فیها ارسال بعثة برئاسة الرائد دي لابلان بغیة تقصي الحقائق في هذه القبیلة، حیث تمكنت 

ثر ذلك اصبح لفرنسا الحق في تعیین أمراء وتعیین مقیم البعثة من فض النزاع الداخلي الحاصل بها وعلى ا

قدم كوبولاني الى الترارزة والتقى بأحمد السالم الذي تنازل  1902فرنسي في المحضر الامیري، وفي دیسمبر 

اتفاقیة  1903جانفي  07عن العرش للسلطات السینغالیة المكلفة بإقامة العدل في دولته كما عقد كوبولاني في 
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وذلك قبل ان ینتقل مع افراد اسرته للاستیطان بالجزائر وسكن بها والتي زاول فیها  بكورسیكام 1866ولد كزافیه كوبولاني في  2

الروحي لبعض المذاهب  والتأثیرتعلیمه مما مكنه من اتقان اللغة العربیة الشيء الذي جعله یعكف على دراسة الدین الإسلامي 
م 1885بدایة من ئر قبل ان یعین بعد ذلك كاتبا لبلدیة الشرق الدینیة وقد بدا حیاته المهنیة ككاتب مراسل بمقاطعة قسنطینة بالجزا

هو دبلوماسي   م و1896م وعین إداریا مساعدا في 1895وذلك قبل أن یتم الحاقه بالحكومة العامة لمنطقة غرب افریقیا بدایة من
جة الحسانیة أوفدته الحكومة فرنسي محنك ومستشرق متضلع من اللغة العربیة واللهجات المحلیة في موریتانیا، وخصوصا الله

الفرنسیة في النصف الثاني من ثمانینات القرن التاسع عشر الى موریتانیا للقیام بدراسة میدانیة تمهد الطریق للاستعمار المباشر 
في بلاد المغرب، وقدم كوبولاني دراسته مرفقة باقتراح إنشاء موریتانیا الغربیة تحت لواء فرنسا تتخذ فیما بعد قاعدة للتوسع الفرنسي 

في باریس ذلك الاقتراح، وتحمس له رئیس الحكومة فالدیك روسو وفي  1890وقد أیدت لجنة افریقیا الفرنسیة التي تأسست في 
الإداریة. الخوند مسعود، صدر قرار حكومي یقر تلك الفكرة وینص على إقامة موریتانیا الغربیة وینظم مختلف مناطقها  1899

الدراسات التاریخیة والاجتماعیة، موریتانیا،  ، مجلة"موریتانیامشروع احتلال "ولد سیدا محمد،  ، آدب275 المرجع السابق، ص
 5، ص2016، 9 ع

 : صورة كوبولاني04رقم  الملحقانظر 
 266، صسابق مرجعولد صدفن،  3
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القبائل الزاویة والحسانیة التي تضررت من الازمة عن خضوعها للاستعمار ف المنشق، كما أعلنت مع الطر 

وكان خضوع سلمي لسكان ترارزة تمت إقامة مركز اداري الا ان  1903في الأیام الأولى من شهر جانفي 

لذي تمكن فیما بعد من الامن بالمنطقة لم یستتب بصفة نهائیة فقامت عدة حركات مناوئة للاستعمار الفرنسي ا

 .1اخضاع كل القوى السیاسیة للترارزة تحت حمایته

تها یمكن ان نقول ان موریتانیا اعتمدت في دخولها الى موریتانیا على خبراتها السابقة في استعمار مستعمرا

 حیث حاولت التغلغل داخل أوساط الموریتانیین بصفة المساعد المنقض لهم ومن ثم انقضت علیهم.

 .الاستعمار الفرنسي لموریتانیا ونتائجه حث الثالث:المب

، حین توغلت قوات فرنسا داخل المنطقة ولكنها لاقت 1902بدأ الاستعمار الفرنسي في موریتانیا منذ  

عشر عاما، حتى استطاعت أخیرا أن تسیطر على  اثنيالقتال العنیف، والمقاومة المستمیتة التي أوقفتها طوال 

 .2م1914أغلب بقاع ذلك البلد في عام 

م بدأت المحاولات الجدیة لاحتلال البلاد بقیادة كوبولاني وسیطر الفرنسیون على منطقة 1901في عام  

م، وأقنع بعض الزعماء المحلیین 1905م وعلى تاغنت في 1904ترارزة ثم سیطر كوبولاني على براكنا علم 

لذي سار على نفس نهجه م خلفه الجنرال غورو ا1905بطلب الحمایة الفرنسیة، وبعد هلاك كوبولاني عام 

وبخضوع المغرب  الوطنیة.م بعد القضاء على المقاومة 1909فبسط نفوذه الحقیقي على منطقة ادرار عام 

 إداریة،م عد الفرنسیون أراضي موریتانیا وحدة 1920لفرنسا تم الاستیلاء على الكامل على موریتانیا وفي عام 

 .3لغربیة الفرنسیةوعدت موریتانیا تبعا لذلك جزءا من افریقیا ا

                                                           
معاصر، جامعة بسكرة، تخصص تاریخ مذكرة ماستر ، 1960 -1903عفاف عباس، الاستعمار الفرنسي في موریتانیا،  1

 61، ص2015- 2014
 196ص ،1960صلاح صبري، افریقیا وراء الصحراء، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة،  2
 450، ص2000، 1طإسماعیل أحمد یاغي، تاریخ العالم العربي المعاصر، مكتبة العبیكان، الریاض،  3
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ة مختلف جوانب الحیاة السیاسیة والعسكریة والإداری نتائج فيعدت موریتانیا وكان لاحتلال فرنسا ل 

عاشت البلاد طیلة الحقبة الاستعماریة في تخلف حضاري شامل حیث والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 

 لمختلف مناحي الحیاة.

مت فرنسا بضم موریتانیا عنوة في المجموعة الافریقیة الخاضعة قاففي الجانب الإداري والسیاسي  

لنفوذها والتي عرفت باسم ((افریقیة الغربیة الفرنسیة)) وكان مقرها العاصمة السنغالیة سان لویس. وبعد فرض 

، اقامت نظاما إداریا یستجیب لمصالحها الاستعماریة، حیث أسندت إدارة المحمیة الى 1903الحمایة عام 

، اتبعت ما سمي نظام الإقلیم 1920-1904وب عام یساعده اثنا عشر فردا من الأهالي. وخلال الفترة مند

المدني وبموجب ذلك النظام قسمت البلاد الى دوائر. وكان یدیر الإقلیم مندوب عام، ثم انتقلت الى نظام 

وریتانیا. وأصبحت البلاد ، حیث استبدل منصب المندوب العام بوالي م1946-1920المستعمرة خلال الفترة 

مستقلة مالیا واداریا عن السنغال، وزاد عدد دوائرها الى ست دوائر. وبموجب الدستور أصبحت موریتانیا أحد 

أحد الموریتانیین في الجمعیة الوطنیة الفرنسیة، فیما بقي أقالیم ما وراء البحار، ویرأسها والي فرنسي یمثله 

 . 1الفرنسیین الذین یمتلكون خبرة ومعرفة بشؤون البلاد والشعبالجهاز الإداري مكونا من 

وفي المجال الاقتصادي أولت السلطات الفرنسیة اهتماما خاصا لتشجیع الرأسمال الفرنسي لاستغلال  

الثروة الحیوانیة ومناجم الملح، الا ان نشاط الشركات بدأ بعد الحب العالمیة الثانیة حیث تم اكتشاف الحدید 

اس وغیرهما، وفي هذا الجانب تعرض الموریتانیون لأشكال مختلفة من عملیات الافقار والتجویع تحت والنح

كضرائب العبور والتنقل، ضرائب المراعي، ضرائب على المهن وضرائب  ضغط الضرائب المتعددة الاشكال

                                                           
احمد سالم ولد محمدو وآخرون، تاریخ القضاء في موریتانیا من عهد المرابطین الى الاستقلال، مركز البحوث والدراسات  1

 120ص ،1997الإداریة، تونس 
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ما تصاعد النشاط التعدیني هو السائد، فی والزراعي البدائي. وعلى العموم بقي النشاط الرعوي على حمل السلاح

 لخدمة الرأسمال والشركات الفرنسیة بعیدا عن المصالح الموریتانیة.

الرغم من عدم الاهتمام بأشكال التحضر والتمدن. فقد عملت  الاجتماعي وعلىوفي المجال   

ل ما ة وتشجیع كالسلطات الفرنسیة على تشجیع النزعات القبلیة واثارة الحساسیة العرقیة والدینیة والاجتماعی

 في محاولة لتفكیك المجتمع واضعافه وإبقاء السیطرة الاستعماریة.یتعلق بقضایا المخدرات 

وفي المجال الثقافي الذي یولیه الاستعمار الفرنسي أهمیة خاصة تدخل في حساباته المستقبلیة، فان  

لاتصال بالمحیط المغاربي العربي. اول ما عملت به السلطات الفرنسیة هو التضییق على الموریتانیین ومنع ا

فعمدت الى فرض القیود المشددة على قوافل الحج، وكما فعلت في الجزائر وتونس، حظرت استیراد وتداول 

الصحف والمطبوعات العربیة، كما حاربت اللغة العربیة ومؤسساتها الدینیة والثقافیة، وفرضت اللغة الفرنسیة 

نشأتها في مختلف أنحاء البلاد. وعلى الرغم من ذلك تمسك الموریتانیون وثقافتها عن طریق المدارس التي أ

او الكتاب بضم الكاف دورا في هذا المجال، حیث حافظ خریجو  1بلغتهم العربیة الإسلامیة، ولعبت المحضرة

، حیث انه لما اخضعت فرنسا المدارس الفرنسیة على لغتهم ودینهم وراحوا یعملون لصالح بلدهم فیما بعد

موریتانیا عسكریا تفرغوا لتصفیة المحاضر تحت ستار التحضر حیث اقترح كوبولاني الحاكم الفرنسي لموریتانیا 

م ضرورة تغییر المحاضر واستبدالها بالمدارس الفرنسیة، 1905في رسالة عاجلة الى الحكومة الفرنسیة سنة 

                                                           
وهي مؤسسة تعلیمیة إسلامیة نشأت في موریتانیا لتكون أداة لنقل المعارف العلمیة، وإرساء أسس الدین الإسلامي، وتعهده  1

في بلاد لم تعرف من الحواضر إلا ما ندر وانما كان جل أهلها من البدو الرحل، الذین ینتجعون مساقط الغیث، وقد  بالرعایة
اشتق الاسم من الحضور وجاء في تاج العروس: یقال للمقیم على الماء حاضر، وجمعه حضور، وقد ورد عن وزارة الشؤون 

والثقافة العربیة، منذ تسعة ومازالت  الإسلامیة،لتي حملت مشعل الحضارة الإسلامیة في موریتانیا أن المحضرة هي المؤسسة ا
  .87، ص1995، 1طدار ابن حزم، بیروت،  موریتانیا،الطیب بن عمر بن الحسین، السلفیة وأعلامها في تتابع رسالتها. 

نظر: أالتاریخي لها وخصائصها وأنواعها ونظام الالتحاق بها وشروطها وطرق التدریس ومراحلها  والإطاروللمزید حول المحضرة  
التاریخیة،  لبحوث والدراسات، مجلة المعارف ل"التعلیم الدیني البدوي في صحراء شنقیط دراسة في التاریخ والمناهج"حسنة الغامدي، 

 32.-17ص  ، ص2016، 05 ع
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صل الفرنسي في القاهرة، ووالي الجزائر موافاته بالخطط الناجعة لمحاربة وطلب من مدیر التعلیم في تونس والقن

التعلیم الإسلامي في تلك الدول كي یستفید منها للقضاء على المحاضر، ومرت خطتهم لاستئصال المحاضر 

م حیث تمثلت هذه المرحلة في تضییق 1903بثلاث مراحل ففي المرحلة الأولى والتي بدأ تطبیقها في سنة 

خناق على المحاضر بتقنین أنظمتها، واخضاعها للرقابة وتهدیدها بالإغلاق بحجة الحفاظ على الامن، اما ال

فرنك لكل شیخ  300المرحلة الثانیة فقد لجأوا فیها الى الاغراءات المادیة ، فقرروا تقدیم مكافأة شهریة قدرها 

، فلم یزد 12/06/1906الصادر بتاریخ  بمقتضى المرسومیخصص ساعتین في الیوم لتعلیم اللغة الفرنسیة 

اما في المرحلة الثالثة ذلك أساتذة المحاضر الا بعدا ونفورا على الرغم من حاجتهم الماسة الى تلك المنحة. 

فقد قاموا بإسناد الإدارة المدرسیة الى مسلمین مزدوجي الجنسیة من الجزائر وغیرها لكن سرعان ما تفطن لهم 

  .1اء بالتحذیر من الدراسة عندهم وفشلت هذه الخطة أیضاالمواطنون وقام العلم

إلغاء الهویة العربیة وهكذا تعرض الشعب الموریتاني الى شتى صنوف القمع والافقار ومحاولة  

الإسلامیة مثلما فعل المستعمر الفرنسي في بقیة اقطار المغرب العربي، فكان رد الفعل على صدمة الاحتلال 

ى السیاسة الفرنسیة في مختلف المجالات بتنظیم حركة وطنیة سیاسیة عملت ضمن بالكفاح المسلح، وعل

        .2إمكاناتها والظروف المحیطة بها على تحقیق الاستقلال الوطني

                                                           
قمي الادریسي، اعلام الشناقطة في الحجاز والمشرق وجهودهم العلمیة وقضایاهم العامة من القرن بحید بن الشیخ یربان القل1

 61، ص2002،دار النشر الدولي، السعودیةحتى القرن الخامس عشر الهجریین، الخامس 
محمد علي داهش، دراسات في الحركة الوطنیة والاتجاهات الوحدویة في المغرب العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  2

 75ص ،2004
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 .أسباب ظهور الحركات التحرریة في موریتانیا المبحث الأول:

أن مراحل الكفاح والنضال الذي خاضته الدول التي اكتوت بنیران  من خلال الحقائق التاریخیة الثابتة 

الاستعمار والاستبداد الذي عانت منه على وجه الخصوص الدول الافریقیة اتضح بان الحریة والخلاص من 

السیطرة الاستعماریة بطریق العنف هما الأسباب الحقیقیة في تاریخ أي شعب خاض مراحل الكفاح المختلفة 

تانیا واحدة من هذه الدول بالإضافة للأسباب سالفة الذكر هناك أسباب أخرى اختص بها المجتمع وتعد موری

سیاسیة حیث كانت المناطق الشمالیة وخاصة ادرار قبل الغزو الفرنسي الموریتاني وهي تتمثل في أسباب 

ضاع كل المجموعات تحمیها سلطة سیاسیة تمكنت من بسط نفوذها على كامل تراب المنطقة كما تمكنت من اخ

البشریة الموجودة في المنطقة عند دخول الاستعمار المناطق الموریتانیة الأخرى وذلك بسبب السلطة التي یتمتع 

بها الزعماء التقلیدیون فأصبحت كل السلطة  بید الأوروبیین الغرباء على هذه الأرض المسلحة عندما اصبح 

یخشون ان یلحق بهم ما لحق بالمناطق الأخرى من سلب  السكان في الشمال خاصة الزعماء التقلیدیون

 . 1للسلطة

كما كانت هناك أسباب اقتصادیة حیث كان الحضور الفرنسي الى موریتانیا سببه اقتصادي وكان  

حرصه على استنزاف ثروات البلاد وكانت المناطق الشمالیة عبارة عن مجموعة من الواحات یشتغل أهلها 

طقة نظرا لأهمیتها بالزراعة والرعي ومنذ مجیئه الى موریتانیا ظل المستعمر یأمل في الحصول على هذه المن

وموقعها الاستراتیجي ومن جانبهم كان سكان الوسط والشمال یخشون على مناطقهم وعلى اقتصادهم الاقتصادیة 

الذي یقوم الغزاة بتحطیمه وفتح المجال امام الموارد الاقتصادیة الأوروبیة وقد فرضت فرنسا على موریتانیا ان 
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تغطیة النفقات التي تحتاجها الإدارة لذلك وجد السكان انه لابد من تقوم بتسییر الموارد الاقتصادیة من اجل 

 .1مقاومة المستعمر للمحافظة على اقتصادهم

ة في مقاومة الاستعمار الفرنسي فلقد اعتنق سكان موریتانیا الدین وكان للموریتانیین اسبابهم الدینی 

ؤلاء السكان على مر العصور واعون الإسلامي منذ القرن الثاني الهجري وقد اعتنقوه عن وعي، وظل ه

بالمخاطر التي تحدق بهذا الدین وقد انكشف هذا الوعي خاصة في العصور الحدیثة عندما بدأ الاوربیون 

یتوسعون على حساب البلدان الإسلامیة ولما دخل المستعمر الى موریتانیا رأى هؤلاء السكان ضرورة الالتفاف 

وقع بالضبط حیث التف السكان حول امرائهم وزعمائهم الدینیین للدفاع عن وراء الزعماء الروحانیین، وهو ما 

 .2الدین الإسلامي الذي سیكون هدفا للاحتلال الفرنسي

 .)1903-1934( المقاومة المسلحة المبحث الثاني:

كان القرن التاسع عشر مؤشر تمادي الفرنسیین في التغلغل السلمي الى داخل موریتانیا وراء جهات  

متعددة، وقد وصف الموریتانیون تلك الفترة بأنها بدایة عهد السیطرة غیر المباشرة. وعلى الرغم من الطابع 

در الكفاح المسلح تأخذ السلمي للتغلغل الفرنسي إلا ان ذلك لم ینطل على الشعب الموریتاني، فقد بدأت بوا

 .3رطریقها منذ القرن الثامن عشر وتتصاعد في مطلع القرن التاسع عش

ومنذ مطلع القرن العشرین، وبعد اعلان اتفاقیة الحمایة تصاعدت عملیات الاخضاع العسكري منذ  

، فیما رافقت الكفاح المسلح مقاومة اجتماعیة واقتصادیة، كانت قائمة على رفض التعامل مع 1905عام 

البلاد أقلامهم وخطبهم المستعمر أو انشاء علاقات اجتماعیة ومقاطعة المدارس وغیر ها، وقد سخر علماء 
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لشحذ الهمم والعزائم ضد المستعمر ومقاومته والدفاع عن حریة واستقلال البلاد. وأكد العلماء بأن التمكین لهم 

 .1في أراضي المسلمین یعد مخالفة شرعیة

 مراحل:  3ویمكن تقسیم المقاومة الموریتانیة المسلحة الى  

مكانها ببلاد الترارزة، البراكنة، تكانت، والرقیبة، حیث جربت وكان  .1905 -1903المرحلة الأولى: من 

المقاومة أسلوب الكمائن والغارات الخاطفة واغلب أسالیب تمثلت في حرب العصابات، وكانت معاركها متقطعة 

حیث شارك فیها محاربون من خارج مجالهم، وكانت خسائرها نوعیة حیث استشهد من القادة الأمیر بكار ولد 

 .3م1905في ماي  2، والشریف سیدي ولد مولاي الزین1905أحمد في معركة بوكادوم في أفریل  أسوید

م، التي شهدت مقتل كوبولاني على ید 1905ماي  12ومن أهم معارك هذه المرحلة معركة تجكجة  

 .4سیدي مولاي الزین

أكجوجت، كیدي ماغا،  وقد جرت أغلب عملیاتها في تكانت، أدرار،. 1912 -1905المرحلة الثانیة: من 

وتنامي العمل العسكري لاسیما  5البراكنة، آفلة، تیرس ونواذیبو. وتمیزت بتحفز القبائل للقتال بعد مقتل كوبولاني

                                                           
 76المرجع السابق، صداهش،  1
اتباع الطریقة الصوفیة الشاذلیة، شن الفرنسیون حملة ضده بسبب  أحدشریف من أسرة أهل مولاي الزین عاش بأدرار وكان  2

 659سابق، ص السنین، مرجعحیاة موریتانیا حوادث حامد،  ولدقتله لكوبولاني. 
 79ص مرجع سابق، عباس، 3
حیث جاءت هذه المعركة في سیاق تاریخي وطني خاص، فقد كان المستعمر الفرنسي آنذاك یخطط لبسط نفوذه على مناطق  4

عدة من البلاد، وتوازیا مع تلك الرغبة الشدیدة في الهیمنة والاستحواذ، نزل الشریف سیدي ولد مولاي الزین في واد أمحیراث، وبدأ 
رفقائه، حیث اتفقوا على السیر بسرعة الى میدان المعركة على ان یناقشوا تفاصیل المعركة في التخطیط للمعركة بالتشاور مع 

میدانیا وهلال جلسات الطریق، وهكذا واصل هؤلاء طریقهم صوب تجكجة أین یحل كوبولاني، ومنه تمكنت عناصر الفرقة من 
نة العدو طعنا بالسیوف، مما سهل لهم الولوج الى التسلل ودخول معسكر كوبولاني في حدود العاشرة لیلا حیث قتلوا حراس ثك

 79المرجع السابق، ص عباس، داخل معسكر العدو وتمكنوا من قتله.
الاقدم  -جانصورة افریر 05رقم  الملحقانظر  – حیث كان اعلان مقتل كوبولاني أصاب المحیطین به بالذهول لكن افریرجان 5

في الرتبة والاحسن تدریبا اخذ القیادة وفرض نفسه من خلال اتخاذ القرار بصد العدو الذي یختبئ في النخیل وفي لكصر وینظم 
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 بعد حصار تجكجة إضافة طبیعة المیدان الملائم لحرب العصابات وبعد المنطقة من دائرة التأثیر المباشر

حیث اخذ الأثر البارز في هذه المرحلة  1لظهور الشیخ ماء العینین لمدرسة التصرف المؤید للفرنسیین. كما

 .2على عاتقه حمل رایة الجهاد ضد الفرنسیین

قاد الشیخ ماء العینین حركة المقاومة ضد الفرنسیین منذ بدء الاحتلال فجعل من ادرار مركزا لقیادته وأعلن 

الجهاد واستعان بسلطان المغرب الذي مده ببعض المساعدات حیث ارسل الیه فیلقا بقیادة الأمیر ادریس ووصل 

                                                           
أمور جنازة قائد البعثة ثم یكتب للقبائل التي تنشد السلم بأنه سیتصرف اتجاهها كما كان یفعل كوبولاني وأخیرا ینظم الدفاع عن 

واجهة الهجومات التي لن یتأخر أمیر آدرار وانصاره عن القیام بها قبل وصول قافلة الامدادات التي تم استدعاؤها ثكنة الحامیة لم
بسرعة من سان لویس. ان التحقیقات التي قام بها أظهرت دون استغراب منه ان مقتل كوبولاني القتیل الوحید خلال العملیة على 

ن نتیجة للتحریضات ضد الفرنسیین والتي یقودها الشیخ ماء العینین فقائد المجموعة كان یسمون انفسه أولاد النور كاید مجموعة 
جنفییف دیزیرى  تع:قصص مغامرات وجولات وحروب في بلاد البیضان،  1911-1903اتباعه. افریر جان، موریتانیا  أحد

  14، صد.ت، د.ب د.د.ن،فییمن، 
هو أبو الانوار محمد مصطفى ماء العینین بن محمد بن فاضل بن محمد مامین بن الطالب أخیار، ابن محمد أبي الانوار بن  1

الجیة المختار بن محمد الحبیب بن محمد أعلى بن محمد بن یحي الصغیر بن عال بن شمس الدین بن یحي الكبیر القلقمي بن 
د الرحمن بن أران بن اتلان بن اجملان بن إبراهیم بن مسعود بن عیسى بن عثمان محمد بن عثمان بن أبي بكر ابن یحي بن عب
بن ادریس  عبد االلهبن احمد بن  عبد االلهبن احمد بن  عبد االلهیحي بن  عمر بنبن إسماعیل بن عبد الوهاب بن یوسف بن 

رسي، معجم الشیوخ المسمى ریاض الجنة عبد الحفیظ بن محمد الطاهر عبد الكبیر الفاالانور صاحب فاس الشنقیطي القلقمي. 
 168، ص2003، 1طعبد المجید خیالي، دار الكتب العلمیة، لبنان،  تح:أو المدهش المطرب، 

ي فیفر  10في ولد الشیخ ماء العینین في أقاصي بلاد الجنوب المغربي بعاصمة الحوض من بلاد شنقیط، موریتانیا الیوم وذلك 
كانت ذلك العام غیره من الأولاد الذكور، ف، من أبوین عظیمین في الحسب والنسب، ولم یولد لوالده المتعدد الأزواج في 1831

بلعمشي ال :ماء العینین، دلیل الرفاق على شمس الاتفاق، تحلحي الذین ولد بینهم وعلى والدیه. ولادته خیرا وبركة على أهالي ا
 .7 ، ص1982 لمغرب،مطابع فضالة، ا، 1ج أحمد یكن، 

سنة. ماء  72، عن عمر یناهز في المغرب بمدینة تیزنیت احدى قرى السوس الأقصى 1910أكتوبر  23 االله فيرحمه  توفي
 39، ص2004، 1ط، أبو ظبيمحمد الظریف، دار السویدي للنشر،  :العینین بن العتیق، الرحلة المعینیة، تح

، شمس الاتفاق الرفاق،دلیل  المواقف،على  الرحم، المرافقوقد ترك الشیخ العدید من المؤلفات منها صلة المترحم على صلة 
لعینین : الیزید الراضي، الشیخ ماء اكتاب. انظر 100في فرض العین وغیرها فقد تجاوزت مؤلفاته  وكفایة النبیهبدایة المجتهد 

 .45الى  40ص ص  ،2001، 1طلمغرب، فكر وجهاد، النجاح الجدیدة، ا
 للشیخ ماء العینین صورة 06رقم  الملحقانظر 
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نرال غورو وقد دامت المعارك بینهما عامین الفیلق الى ادرار في حین كانت الحملة الفرنسیة تحت قیادة الج

 .1) وانتهت بدخول الفرنسیین الى أدرار بعد وفاة الشیخ ماء العینین1910 -1908كاملین (

أصبح للشیخ ماء العینین سیطرة روحیة وعسكریة على المنطقة الصحراویة الواقعة شمال موریتانیا وجنوب  

من القوى الأجنبیة اذ كانت السفن الألمانیة والاسبانیة والیونانیة الصحراء الغربیة ویلاحظ أنه تلقى مساندة 

، كل هذا ازعج السلطات الفرنسیة مما جعل تزوده بالأسلحة بالإضافة الى اتصالاته مع السلطان العثماني

أرسل ، وقد أثار بناؤه احمد ولد عیدا فقام بتهدیده واغار علیه، كما 1908كشوط سنة نواغورو یبني حصنا في 

ماء العینین قواته فهاجمت الفرنسیین في دامان جنوب هذا الحصن، وأعلن ابنه الشیخ حسنا الجهاد ضد 

 .2الفرنسیین والمسلمین المتعاونین معهم

تطورا كبیرا وصعودا مذهلا في الكفاح المسلح ضد القوات الفرنسیة، فقد ازداد ثقل الشیخ  1908شهدت سنة  

جهادیة أكثر من ذي قبل وتضاعف دعمه العسكري لجبهات القتال بمقاتلین مسلحین ماء العینین في الساحة ال

تسلیحا جیدا وأكثر تنظیما وانضباطا، مما أجبر فرنسا على اتخاذ خطوات حاسمة للقضاء علیه، فاستولت على 

الغربیة،  آطار عاصمة ادرار، مما جعل جیش ماء العینین یتراجع، فاضطر هذا الاخیر للانسحاب الى الصحراء

ولكنه  1910ام ورغم هزیمته الا انه استمر في الجهاد وسار الى فاس وتغلب على القائد الفرنسي في تادلة ع

 .3توفي في نفس السنة

                                                           
مذكرة ماستر ، -أنموذجا –آمنة سلمى، منظمة الوحدة الافریقیة ودورها في حل النزاعات الحدودیة النزاع السنغالي الموریتاني   1

 36، ص2013 -2012تخصص تاریخ معاصر، جامعة بسكرة ،
2 Paul Marty. les tribes de la haute Mauritanie. l'Afrique française. paris.1915. P21 
3 Marty. L’ancienne référence. P23 
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 28، معركة لكویشیش في 1906أكتوبر  25ومن أشهر معارك هذه المرحلة معركة النمیلان في   

 .1908نوفمبر 

كر المجاهدون ناحیة النمیلان في منتصف شهر أكتوبر بغیة قطع الامدادات فبالنسبة لمعركة النمیلان فقد عس 

رجل تحت امرة حسنا  700عن الوحدات الفرنسیة المتمركزة في تجكجة، وكان عدد جیش المجاهدین حوالي 

 هذا الجیشابن الشیخ ماء العینین والأمیر مولاي ادریس بن عبد الرحمن عم سلطان المغرب آنذاك، وقد انطلق 

من مدینة السمارة ولدیهم أكثر من  القبائل كأولاد أبي السباع، مشظوف وأدرار، فضلا عمن انضم من قبائل 

البراكنة، تكانت، الرقیبة والحوض ولما وصل جیش المجاهدین الى النیملان، بعث قادة الجیش رسالة انذار 

ر البلاد التي احتلتها القوات الفرنسیة، الى الحاكم العسكري في تجكجة یطلبون منه الخروج من تجكجة ومن سائ

فلما وصلت الرسالة الى الحاكم، أمر باعتقال حاملها وتجریده من سلاحه، وشرع في الحال بإرسال وحدة 

 .1عسكریة

، وشرعوا في ذلك من خلال تكثیف 1906نوفمبر  05قرر الفرنسیون أن یشنوا هجوما مباغتا في  

ذلك سقطت جماعة من المجاهدین، وبالرغم من ذلك قام هؤلاء  إثرالهجوم على طائفة من المجاهدین، وعلى 

أین شرعت في التقهقر بسلسلة من الهجمات المستمیتة، حیث احتدم القتال وضاق الخناق على الفرقة الفرنسیة، 

الى الوراء، والاحتماء ببعض الصخور الكبیرة. أما عن المجاهدین الموریتانیین فقد استشهد حوالي ثمانون 

 .2شهیدا
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اما بالنسبة الى معركة لكویشیش فقد شارك فیها جماعة من أولاد بن دمان من بینهم الأمیر أحمد ولد  

ث على أن العدو قد أحاط بهم من ثلاث جهات الجنوب والشرق الدید القائد الفعلي لهذه المعركة حیث ح

 .1والشمال، ولم یبقى الا جهة الغرب این یوجد البحر وبالتالي فالقتال أصبح مؤكدا

احتدم القتال بین الفئتین وما هي الا ساعات حتى انجلت المعركة عن نصر  1908نوفمبر  28ففي  

حیث قتل قائدها بالإضافة الى مقتل خمسین بین الجنود السنغالیین باهر للمجاهدین وهزیمة ساحقة للفرنسیین 

بندقیة الا انه  15والمجندین  البیضان، وغنم المجاهدون جمیع ما كان عند الكتیبة الفرنسیة من الخیل و 

 .2شهداء 4استشهد في صفوفهم 

 1909سبتمبر  22ة الفرنسیة في كما تأثرت المقاومة في هذه المرحلة بقبول محمد ولد الخلیل الرقیبي للحمای 

 1912جانفي  13أمیر ادرار في وأسر الأمیر سید أحمد  1910أكتوبر  18وكذا وفاة الشیخ ماء العینین في 

 والسبب هو الدور القیادي لهذه الشخصیات ومكانتها السامقة في التاریخ الاجتماعي والعسكري للمنطقة. 

 .1934الى  1912من  :المرحلة الثالثة

حیث قامت مقاومته على الجهاد ضد الاحتلال  3خلف الشیخ ماء العینین ابنه الشیخ أحمد الهیبة 

الفرنسي، محاولة ملء الفراغ بالمغرب مع بدایة القرن العشرین والتفاعل بین هذین الأساسین وبین ظروف 

ي حفیظ بن الحسن الأول، الصحراء الغربیة ومنطقة السوس، فقد تمیزت علاقته بالتوتر مع سلطان المغرب مولا

                                                           
 83نفسه، صعباس،  1
2 http://brakna.info/node/1242  16:30على الساعة:  31/03/2017. تمت الزیارة في. 
تربیة، فدرس على ید والده وعلى الشیوخ الكبار،  أحسنم، وتربى على ید والده الشیخ ماء العینین 1877سبتمبر  10ولد یوم  3

الواسعة واطلاعه وذكائه وشعره، صحب والده في اسفاره الى المغرب فعرف  الغزیر وثقافتهفاشتهر الشیخ احمد الهیبة بعلمه 
جوان  27 توفي فيخلیفة والده بعد وفاته، قاد جیوش المقاومة وظل مجاهدا شجاعا حتى  أصبحوقد  صیته،الناس وعرفوه فذاع 

أبناء. محمد  5ودیوانا شعریا، كما ترك م ببلدة أكرودس، وترك عدة مؤلفات منها سراج الظلم فیما ینفع العالم والمتعلم 1918
 101، ص1960مطبعة فضالة، المغرب، ، 4 جمختار السوسي، المعسول، 

http://brakna.info/node/1242
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الذي اتهمه بالتآمر مع الفرنسیین ضد أبیه فزحف بمقاتلیه نحو مدینة مراكش عاصمة السلطان واستطاع 

، فأرسلت فرنسا جیشا الى 1912أوت  17احتلالها لبعض الوقت ونودي سلطانا على المغرب الأقصى في 

في المرة الثانیة ا جیشا ضخما فهزم أحمد الهیبة الشیخ احمد الهیبة وكان النصر الى جانبه ثم أرسلت فرنس

، وفر من مراكش لكنه واصل مقاومته الى ان توفي بسبب المرض سنة 1916بمعركة سیدي بوعثمان سنة 

 .1وهكذا انتهت مقاومته 1919

ا بعد الحرب العالمیة الأولى شعر الفرنسیون باطمئنان في موریتانیا فعدوا هذه الأخیرة جزءا من افریقی 

بمجموعة  1923الغربیة الفرنسیة ولكن الحركات عادت تظهر من جدید، حیث ألحق الثوار خسائر فادحة سنة 

سنوات ولم تتوقف المعارك  06تجدد القتال بعد توقفه أكثر من  1931عسكریة فرنسیة في ادرار، وفي سنة 

ضرب مناطقهم، وتمكن الكفاح  م بعدما أصیب الثوار بخسائر فادحة نتیجة الجفاف الذي1934الا بعد سنة 

الشعبي المسلح من التصدي للمستعمر والحاق خسائر جسیمة بین صفوفه على مستوى الافراد والمعدات حیث 

   .2م1934تمكنت المقاومة المسلحة من تأخیر احتلال الفرنسیین الشامل للبلاد حتى 

 المبحث الثالث: ردود فعل الاستعمار.

الاستعماریة الى فرض حصار ثقافي على البلاد عززته بزرع المدرسة الاستعماریة عمدت السلطات  

ووضعها في مواجهة حادة مع المحضرة، وقد صممت خریطة البلاد ونظمت ادارتها على نحو یكفل تحقیق ما 

یرمي الیه الحصار الثقافي من عزل بلاد شنقیط عن محیطها العربي والإسلامي، وحشرت بلاد شنقیط في 

 .3منطقة افریقیا الغربیة الفرنسیة واتخذت مدینة سنغالیة عاصمة لهذه البلاد

                                                           
 36ص سابق،سلمى، مرجع  1

2 Robert handloff. Mauritania a country study. Library of Congress. United States. Ed 1. 1990. 
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 التي المادیة والمعنویة النجاح ضمانات و الفرنسیة الإدارة اتخذتها التي الاحتیاطات كل من بالرغم 

 المستعمر لقاه الذي النجاح مسیرتها، فبعد في طویلا تعثرت و شدید ببطء المدرسة تجربة تقدمت فقد وفرتها،

 سیطرتهم الفرنسیون فرض 1903 سنة أیضا، ففي موریتانیا في الثقافي لواءه یبسط أن تطلع السنغال، في

 التي المناطق في الثقافیة قواعدهم إرساء في بدئوا وأدرار، حینئذ تكانت لاجتیاح عدتهم أخذوا و على الترارزة

 ،1912 سنة بوغي في أخرى تبعتها بكیهیدي، درسةم 1905 سنة السنغال، فافتتحوا نهر بضفة بدءًا احتلوها

مدرسة  في وجودهما أثار العلویین، قبیلة من اثنین باستثناء الزنوج من كانوا المدرستین تلامیذ هاتین جمیع لكن

   .19081سنة الاستغراب
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 .التوجه من الكفاح المسلح الى الكفاح السیاسي المبحث الأول:

م ولكن ومع انتهاء الحرب العالمیة الثانیة 1934ظلت المقاومة المسلحة ضعیفة التأثیر �عد سنة  

الشعوب المستضعفة ونشأت قوى وطنیة مطالبة �الاستقلال في �ل انهزت هیبة القوى الاستعمار�ة في عیون 

ولم تكن مور�تانیا استثناء من ذلك، اذ شهدت البلاد في أعقاب الحرب  المستعمرات، والفرنسیة منها خاصة.

العالمیة الثانیة تنامیا قو�ا للوعي السیاسي الذي بدأ یتوضح على ید مجموعة من الشباب المثقف اذ بدأت 

إصلاحیة في مختلف المجالات وتر�زت مطالب الشعب المور�تاني حول اجراء إصلاحات داخلیة هدفها  بنزعة

الرقي �البلاد، وانتقلت الى المطالبة �ممارسة حق الانتخاب وتشكیل المجالس المحلیة �موجب ما دعا الیه 

الس المحلیة والمجلس التشر�عي دستور الجمهور�ة الفرنسیة الرا�عة في ذلك العام، �عد ان تمت انتخا�ات المج

المور�تاني نزل الى الساحة المور�تانیة مرشحان لتمثیل مور�تانیا في الجمعیة الوطنیة الفرنسیة، أحدهما فرنسي 

 .2بن �ا�انا العلوي  1وهو رازاك حاكم منطقة الترارزة یومئذ، وآخر مواطن مور�تاني وهو احمد ولد حرمة

                                                            
 وتقر�ر الوالي 1945�عد مؤتمر برازافیل  الوحید،أعلن ترشحه لمنصب النائب البرلماني  فجیرت بلدة اتوفي  1918عام ولد  1

لها في البرلمان الفرنسي، فكان من نصیبه �عد معر�ة صعبة فاز فیها على  وتخصیص مقعدالفرنسي �إنشاء إقلیم مور�تانیا 
رفع فیها عالیا سقف التحدي  )،القانون الفرنسي �سمح للمواطنین الفرنسیین الترشح في أقالیم ما �عد البحار (كانالفرنسي رازاك 

. "الحرب على �ل ".. "نزع الغرامة عن العامة".العشر" �ضر�بة للمستعمر". "رفض دفع "."خروج المستعمر الثور�ة:�شعاراته 
. "نبذ نفوذ الإمارات التقلید�ة من أجل قیام دولة مسلمة، على أسس العدل والأخلاقي والطبقي".مظاهر الفساد الاجتماعي 

احتجاجا على اعتراف فرنسا �الكیان الصهیوني،  الفرنسي،، قام بتعلیق عضو�ته في الحزب الاشتراكي 1948في سنة  !".واة والمسا
ووقع في سو�سرا قابل عباس فرحات  .الصهیونيألغت فرنسا �عدها إرسال ثلاث سفن محملة �العتاد �انت متجهة إلى الكیان 

جمال عبد الناصر  الفرنسي. استقبلهضد الاستعمار  والمقاومة المور�تانیةة الجزائر�ة اتفاقا �النضال المشترك بین المقاوم معه
صوت العرب قدم بیانا إلى الجماهیر التي �انت تنتظره �قلق في داكار �عد اتصاله �سیدي  ومن إذاعة. القومي. ووصفه �البطل

 7توفي أحمد �ا�انا العلوي یوم السبت  .یل الفرنسیینمحمد ولد بي الذي أخبره فیه �أنه عائد إلى داكار خلال ساعات، لتضل
على الساعة  03/04/2017تمت الز�ارة في  http://www.elbidaya.net/spip.php?article5795 .1979جو�لیة 
23:00 
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�موجبه على تأیید القوى النافذة من الشیوخ الكبار المرتبطین �الإدارة وقدم رازاك برنامجا حصل  

الاستعمار�ة، أما أحمد بن حرمه فقد قدم برنامجا وطنیا تمثل في استنهاض روح الكفاح الوطني والارتكاز على 

�تانیا �المحیط المرجعیة الدینیة والجهاد ومحار�ة النزعة القبلیة ومناصرة اللغة العر�یة والدعوة الى ر�ط مور 

المغار�ي، و�ان من نتائج هذا البرنامج اتفاق أغلبیة الشعب المور�تاني حول مرشحه أحمد ولد حرمه وفوزه على 

 ، وفيمنافسه الفرنسي سبعة آلاف صوت ضد ثلاثة آلاف، وشغل حرمه مقعد مور�تانیا في البرلمان الفرنسي

واهداف محددة مع ظهور الأحزاب السیاسیة في البلاد تشكیل الحر�ة الوطنیة في اطار تنظیمي  م بدأ1946

، لكن البدا�ات الوطنیة الحقیقیة التي توضح مطالب الشعب وتعبر عن مصالحه لم تتجسد في 1947منذ 

 .1العمل السیاسي الا مطلع الخمسینات

لغا�ة  وهو حزب الاتجاه التقدمي المور�تاني واستمر 1947تشكل اول حزب سیاسي في مور�تانیا سنة  

�ان زعیمه المختار ولد �حي انجاي وهو من أهل سان لو�س. واعتمد هذا الحزب على الطبقیة في  1958

تشكیلاته فتكون من مشا�خ العشائر المرتبطین �الإدارة الفرنسیة وسعى هذا الحزب الى خدمة أهداف فرنسا 

سیین على البلاد واعلن الحزب المواجهة و�انت سیاسته التقبل التام للأوضاع القائمة أي الرضا �سیطرة الفرن

 المور�تانیة الحدود قرب العلنیة ضد المرشح الوطني احمد ولد حرمه �ما حظى الحزب بتأیید الزنوج القانطین

 للموقف تجز�ئیا اجتماعیا تیارا �عد فیها أسس قد السیاسیة وممارسته وأفكاره الحزب هذا أن إلا والسنغالیة

 .2أهدافه ووحدة الوطني

 تأسیسه بدا�ات النهر و�انت صفة لمنحدري  العام الاتحاد سمى حزب آخر سیاسي حزب تشكل م، 1948 وفي

 وهدفه الزنجیة العناصر من و�انت قاعدته مور�تانیا إلى بنشاطه انتقل ثم ، 1947 عام أواسط السنغال في
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 حدود إلى هامشي �شكل واستمر محدودا وظل تأثیره مور�تانیا، في الزنجیة المجموعة حقوق  رعا�ة الرئیسي

 في آخر جدید سیاسي حزب تشكل كما الوطني حزب الوفاق إلى مؤسسیه كبار أحد وأنضم 1951 عام

 أعضائه من أ�ضا و�ان حرمه، ولد احمد بزعامة المور�تاني الوفاق الوطني حزب �اسم 1950 عام مور�تانیا

 وحدة على التأكید الحزب هذا أهداف أبرز من حامد المختار المعروف والمؤرخ المور�تاني الأدیب البارز�ن

وضوح  من الرغم على القبلیة، والنزاعات النعرات عن �عیدا المستعمر لمواجهة الطاقات السیاسیة وحشد القوى 

 الجمعیة الوطنیة انتخاب في المور�تاني التقدمي الاتحاد حزب أمام هزم أنه إلا الحزب لهذا الوطنیة الأهداف

 السلطات دعم عن المتنفذة فضلا والاقتصاد�ة الاجتماعیة القوى  بدعم الأخیر الحزب لتمتع ، ذلك1951 لعام

 للقضیة والعر�ي الدولي الدعم القاهرة لطلب إلى ومنها جنیف إلى حرمه ولد هجرة إلى أدى مما له، الفرنسیة

 الحاثة النبو�ة والأحادیث القرآنیة الآ�ات من عشرات الأمثلة وساق الفرنسیین ضد الجهاد على وأكد المور�تانیة،

   .1و�سناده الناصر عبد جمال بدعم حرمه الأوطان، وحظي عن الدفاع سیبل في الجهاد على

مكتب  1947ومن الجدیر الإشارة الى ان القوى الوطنیة في المغرب العر�ي شكلت في القاهرة منذ عام  

بزعامة المجاهد الكبیر محمد بن عبد الكر�م  1948المغرب العر�ي ثم لجنة تحر�ر المغرب العر�ي عام 

ات الكفاح المسلح في �ل من الخطابي، قائد ثورة الر�ف المغر�یة، وقد للجنة تأثیرها الكبیر في توجیه عملی

تونس والمغرب والجزائر منذ بدا�ة الخمسینات. وفي القاهرة التحق الزعیم الوطني المور�تاني أحمد بن حرمة 

المغار�یة، وانضم الى مكتب المغرب العر�ي ولجنة التحر�ر ثم التحق �قیادة حر�ات التحر�ر الوطنیة  �ا�اناولد 

لیقود من هناك حر�ة مقاومة مسلحة من جموع  1956لال في مارس �المغرب �عد حصوله على الاستق

  .2المتطوعین في جیش تحر�ر مور�تانیا
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قاد تصاعد عملیات الكفاح المسلح في الجزائر ولجوء فرنسا الى التفاوض مع تونس والمغرب ومنحهما  

تقر�ر المصیر الى بروز ثلاثة الاستقلال للتفرغ للثورة الجزائر�ة، ومطالبة حر�ات التحرر الافر�قیة في حق 

مشار�ع لحل قضیة مور�تانیا الأول مشروع الانضمام الى المغرب والذي دعت الیه حكومة المغرب و�عض 

والثاني المشروع الفرنسي الذي سمي المشروع  وفشل المشروع القادة المور�تانیین منهم أحمد بن حرمة بن �ا�انا

الإقلیمي للصحراء والذي حاولت فرنسا من خلاله اقتطاع أجزاء واسعة من الصحراء الجزائر�ة خاصة �عد 

اكتشاف النفط والغاز والحدید فیها، ور�طها مع مور�تانیا ضمن هذا المشروع وتحت مظلة فرنسیة وقد تم رفض 

وطنیة في الجزائر ومور�تانیا. أما المشروع الثالث فقد �ان مشروع الفیدرالیة بین المشروع من قبل القوى ال

السنغال ومالي ومور�تانیا حیث بدأت فرنسا تبحث عن صیغ جدیدة لحل قضیة مور�تانیا �ما �ضمن �قاء 

لقانون دستورا جدیدا سمي القانون الإطاري تضمن ا 1956جوان  23فطرحت في  مصالحها ونفوذها في البلاد،

إعادة تنظیم الإدارة الاستعمار�ة فیما وراء البحار وفق أسس تضمن المصالح الفرنسیة وتلائم المستجدات المحلیة 

والعر�یة والدولیة. وقد نص القانون على اجراء الانتخا�ات في المستعمرات الفرنسیة لتشكیل الجمعیة الوطنیة 

لى تأسیس مجلس تنفیذي یتولى الإدارة الحكومیة في لكل مستعمرة على أساس الاقتراع العام �ما نص ع

المستعمرة ووعد القانون بز�ادة استخدام سكان المستعمرات في الوظائف الحكومیة. استغلت القوى الوطنیة 

المور�تانیة هذا القانون لإ�صال المرشح الوطني وتأكید المطالب والاهداف الوطنیة وعلیه فقد جرت الانتخا�ات 

ثم تشكلت حكومة مور�تانیة في شهر ماي  1957تأسست الجمعیة الإقلیمیة المور�تانیة في مارس في البلاد و 

 .  1وعین المختار ولد دادة نائبا لرئیسها

افتتحت الجمعیة الإقلیمیة المور�تانیة دورتها في العاصمة السنغالیة سان لو�س وخلال الاجتماع اتخذت  

سیة المور�تانیة و�ان ذلك �الدعوة الى تحقیق الاستقلال الداخلي ضمن الخطوات الأولى لإظهار المؤسسة السیا
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إطار الاتحاد الفرنسي، وتولى المختار ولد دادة قیادة المفاوضات �شأن الاستقلال الداخلي وقد نجح الوفد 

 21وفي  المور�تاني في تحقیق ذلك، فظهر الكیان السیاسي لمور�تانیا �اسم الجمهور�ة المور�تانیة الإسلامیة،

تألفت أول حكومة وطنیة برئاسة المختار ولد دادة من ثمانیة أعضاء من بینهم وز�ران فرنسیان  1957جوان 

خطت الحكومة المور�تانیة خطوة أخرى للتعبیر عن الذات الوطنیة عندما تم اتخاذ  1957جو�لیة  24وفي 

 .1لو�س نواكشوط عاصمة للبلاد بدلا من العاصمة الإدار�ة السنغالیة سان

وشهدت الفترة ذاتها تطورات في العمل الوطني وذلك �ظهور عدد من المنظمات السیاسیة الجدیدة منها  

أشكاله وصوره ، و�ان من أهدافها معاداة الاستعمار �كافة 1955نوفمبر  24را�طة الشباب المور�تاني في 

للوحدة الوطنیة �عیدا عن الولاءات القبلیة والعمل والمطالبة �الاستقلال العاجل ورحیل فرنسا، والتأكید على الولاء 

على تحقیق تقدم وازدهار البلاد �إنعاش الاقتصاد الوطني والقضاء على مظاهر التخلف فضلا عن الدعوة الى 

وحدة الشباب وضمان حر�ة و�رامة الشعب وتحقیق المساواة والتصدي للمخططات الفرنسیة. وقد وقفت الإدارة 

 .2ا�طة سیما في مطالبها �الاستقلال واعتبرت ذلك تجاوزا لما هو مسموح �هالفرنسیة ضد الر 

 .أحزاب الحر�ة الوطنیة المبحث الثاني:

ظهور الحر�ات الوطنیة تعد الظاهرة الحز�یة حدیثة في افر�قیا، فلم تنشأ الأحزاب رسمیا الا �عد  

السیاسیة. و�ذلك مع تزاید المؤسسات الاستعمار�ة، التي ما فتئت تفتح المجال ومطالبتها �المز�د من المشار�ة 

 .3امام العدید من فرص الإدارة الذاتیة
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وقد تمیز الاستعمار الفرنسي �أن �ل الأقالیم الخاضعة له قد شهدت نظاما إدار�ا واحدا. وهو ما أدى الى ان 

ا�طا في عمومه، لذلك فان اغلب الأحزاب السیاسیة �إفر�قیا �ظل التطور الذي عرفته هذه الأقالیم متشابها ومتر 

، الذي سمح لرعا�ا الأفارقة �حق 1م1946مع تطبیق دستور المرتبطة �فرنسا ظهرت في نفس المرحلة تقر�با، 

المواطنة الفرنسیة، والتصو�ت، والتمثیل في المؤسسات السیاسیة وتبعا لذلك شعر الناخبون الجدد �ضرورة 

أحزاب سیاسیة لا عطاء معنى للحر�ات الجدیدة التي نعموا بها. وقد  مر التطور اللاحق لهذه الأحزاب تأسیس 

والمرحلة الثانیة قیام أحزاب سیاسیة  1950 -1946�مرحلتین الأولى مرحلة التعبئة للأحزاب السیاسیة من 

 .19512افر�قیة �حتة بدءا من 

العام لهذا التطور وقد �انت عملیة ادخال التصو�ت العام الى البلاد  والواقع ان مور�تانیا لم تتخلف عن المسار

فیما �عد، عاملا مساعدا على رفع مستوى الوعي السیاسي على الرغم من ان هذا التسیس الناشئ قد اخذ وجهة 

زعة خاطئة لأنه �ان �جري في نطاق البنیة التقلید�ة مما أدى الى میلاد أحزاب سیاسیة قائمة على أساس الن

 .3الانتخابیة

بین أوساط  تذمر �بیر ظهور في الأساسي السبب ، التقدمیة وسیاسته حرمه، النائب فوز كان وقد  

المور�تاني  التقدمي �الاتحاد عرفت قو�ة معارضة هیئة في تنتظم جعلها الذي الشيء ، المحافظة العلیا الفئات

 .4المرحلة تلك في البلاد عرفته سیاسي تكتل أول كان الذي
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 من ،1948 روصو مؤتمر �عد .المور�تاني التقدمي الاتحاد حزب حزب الاتحاد التقدمي المور�تاني: تأسس

إلا  هذا التقدمي الاتحاد �كن ولم .المدنیة الاستعمار�ة المدارس خر�جي والشباب ،التقلیدیینالزعماء  طرف

القوى  طرف من الممنوحة والإدار�ة السیاسیة للمناصب احتكار نسبة معینة لضمان موجها من الوجهاء تحالفا

 الشیخ بن التقلیدیین سلیمان الشیوخ وعمید د�غول، الجنرال من لكل الشرفیة رئاسته أسندت الاستعمار�ة، وقد

 و�دعو .الزنوج الزعماء و�عض ،تكانت أمیر احمد أسو�د بن الرحمن لعبد ولیت فقد الفعلیة قیادته سید�ا اما

 فعالاً  تصبح عضواً  حتى حزب او لعرق  تمییز ،دون  مور�تانیا سكان جمیع وحدة تحقیق الى الحزب هذا منهاج

 .1والثقافیة منها السیاسیة الجدیدة التقالید على والمحافظة الفرنسي الاتحاد في

 قو�ة ضر�ات وجه انه السیاسي نهجه خلال من یبدو الذي ، حرمه مع الصراع جلیا �ظهر الطرح هذا ومن

 عبر عنه ما الاستعمار�ة وذلك للسلطة والكامل التام وتأییده مواجهته بوضوح أعلن الذي الحزب هذا لأر�ان

 �سیطر على ان یر�د حتى  حرمه  یذهب (( : قائلاً  م 1948 سنة الأول عددها في )) كونكورد (( مجلة في

 الاتحاد وشبیبته فان و�ذلك.)) الجمیع من مقبولة هي ولا تقلیدي جوهر ذات هي لا التي ، سلطاته جمیع

ذلك  منحه ا و فیه انتصر الذي الانتخاب متناسین ، القانون  ا�اها خوله التي ، النائب شرعیة في �شكون 

لعلها  مضادة جبهة تكو�ن ومناصر�ه حرمه النائب على الضروري  من �ات القوي  الصراع هذا وامام المنصب

ر�ح  ان �عد خطیراً  ومنافساً  سافراً  تحد�اً  مشكلاً  امامه عثرة حجر اصبح الذي التقدمي الاتحاد وجه في تقف

اخذ  قد الثانیة الجمعیة انتخا�ات موعد وان لاسیما ، قوي  معارض حزب اطار في وتكتل ، الاعلى المجلس

اشتراكي  تقدمي حزب انشاء تم عندما عملیا ذلك تجسد وقد .والتعبئة التكتل هذه والحالة �ستدعي مما ، �قترب

 .2)الوفاق  (التفاهم �حزب عرف روصو مدینة في 1950 عام
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 الترارزة ولا�ة عاصمة ،م 1950 سنة روصو مدینة في الحزب هذا تأسیس تم : لقد) الوفاق (التفاهم حزب

 على فعل كردة الاشتراكي المور�تاني الشباب طرف من ،السینغالیة الحدود من مقر�ة الواقعة على المور�تانیة

 اد�اوار  اعضائه اهم ومن .الحزب لهذا الفعلي لرئیسا حرمه �النائب الاطاحة الى الذي �سعى الاتحاد حزب

  الحزب �سمیه ما الى معینة اشتراكیة فلسفة من انطلاقا و�هدف  هارون  وافال ، �اب سید والدي ولد ، صار

 .1 الوحدة اطار وفي فرنسا �مساعدة د�مقراطیة بنیة نحو اقطاعیة فیدرالیة من تر�یبه البلد تطورب

 وعملوا �ل الاشراف حار�ه ما ذاته هو ،مثله قد حرمه النائب كان الذي الاشتراكي الوفاق حزب اتجاه و�عتبر

الاشراف  �حرص ،اجتماعیة بلبلة و�حدث خطره �ستشري  ان قبل ،علیه والقضاء ،لاستئصاله بوسعهم ما

وعلیه  .مصالحها على خطر من �شكل لما ،فیه نفسها الفرنسیة الادارة ترغب لا ما وهو .تفادیها على �طبیعتهم

بها  �قوم التي المضادة التعبئة عن فضلاً  .حرمه یتزعمه الذي السیاسي، المسار اصاب الذي العام التحول فان

 وذلك .الامة ورجاء الشباب امل كان ان �عد وتشتته الحزب تداعي الى ادى قد ،التقدمي الاتحاد حزب منافسه

الا  منا �ظهر لم الان فإلى قائلاً  م 1951 انتخا�ات غداة  حرمه النائب خطاب خلال من واضحا ما یبدو

واتباع  الشخصیة والمصالح الخاصة �الأمور اكتفینا بل ،العامة الامور في الاهتمام وعدم ،الهمة وقصر العجز

 .2 الخ. .والسداد الاصلاح اهل آراء الى الالتفات وعدم ،الفساد اهل اراء

 را�طة اشخاص كان انه بل والایدیولوجي السیاسي التوجه ولم �كن حزب الوفاق الا حزب براغماتي، ضعیف

 ذات الوزن  الرموز تلك من صغیرة اقلیة الا �مثلون  الاشخاص هؤلاء �كن ولم  ،سیاسیا حز�اً  كونه من اكثر

 .3البلاد في القائمة الاجتماعیة الخر�طة في
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 تأطیر الهیكلة و�دون  ضعیفة وارتباطات اشخاص تجمعات مجرد والوفاق ،الاتحاد الحز�ان هذان كان وقد

 من رفیع في مستوى  التعبیر �صبح واضحة الشاملة التصورات تكون  ما فحین ،حرمه حالة في حتى ،حقیقي

 �فسر ور�ما الناخبین،لجلب  توضع ملموسة برامج عن للحدیث مجال لا الحالة هذه وفي .والتجر�د العمومیة

 التي المرحلة طیلة آلته الانتخابیة وشل ،م 1951 لعام المحلیة النیابیة الانتخا�ات في الوفاق حزب فشل ذلك

 .ذلك عقبت

 ، ضمن الفرنسي المستوى  على السیاسیة التغیرات عن الناجم التطور ثمرة الاحزاب هذه كانت فقد العموم وعلى

الاستعمار�ة  الدولة هیمنة من التخفیف الى ادت حیث ، الثانیة العالمیة الحرب �عد ما ظروف مع تفاعله

ونشر آراءها  ببسط لها سمح مما ، رأینا كما �مستعمراتها تر�طها جدیدة سیاسیة هیاكل �استحداث ، السیاسیة

 .1الغر�یة افر�قیة في خاصة ، افكارها

فرنسا  خطط في خدوشا ذلك �حدث لا حیث الاطر، تلك مع منسجمة كانت الآراء هذه ان یبدو ولكن

 .2للاستعمار ةاسیر  �التالي وجعلها ماهیتها على اثر الذي الشيء .الاستعمار�ة

 .استقلال مور�تانیا المبحث الثالث:

ظهرت فكرة الاستقلال عن فرنسا نهائیا و�لیا، وأصبحت هي الأكثر قبولا وتأییدا من الشعب المور�تاني،  

الموقف الشعبي والحز�ي على المؤسسة السیاسیة الحاكمة ضرورة التمسك �فكرة الاستقلال التام فرض  حیث

الذي عقد في أوائل مارس  3عن فرنسا واعتبرتها مسألة لا رجعة فیها. و�ناء على مقررات المجلس الوطني
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ور�تاني، وتم ابرام سافر المختار ولد دادة الى �ار�س في أكتو�ر، لعرض إرادة المجلس الوطني الم 1960

 .1الاتفاق المور�تاني الفرنسي في التاسع عشر من الشهر نفسه

قضى الاتفاق المور�تاني بنقل السلطات في البلاد الى المور�تانیین، ومع تصاعد الموقف الشعبي اثر  

والمواقف العر�یة الاحتفال �الذ�رى السادسة للثورة الجزائر�ة في الأول من نوفمبر، فقد عجلت الاحداث الوطنیة 

، وأصبحت 1960نوفمبر  28في قیام الحكومة الفرنسیة �إعلان الاستقلال لجمهور�ة مور�تانیا الإسلامیة في 

جمهور�ة مستقلة ذات سیادة برئاسة المختار ولد دادة، وأصبحت مور�تانیا جزءا دوائر ثلاث وهي الدائرة العر�یة 

 .2دیدة في العامل السیاسي في مرحلة ما �عد الاستقلال مباشرةوالإسلامیة والافر�قیة، ثم بدأت تطورات ج

   

 

                                                            
مقلد محمد یوسف، مور�تانیا الحدیثة غابرها وحاضرها أو العرب البیض في افر�قیا السوداء، دار الكتاب اللبناني، بیروت،  1

 187، ص 1960
 88ص سابق،مرجع  داهش، 2
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 من خلال بحثنا هذا توصلنا الى عدة استنتاجات هي:

   الكتابة حول شخصیاتها وعلمائها یجعلها  ةأن موریتانیا لدیها تاریخ فكري ودیني جید ولكن قل

 نوعا ما لدى الباحثین. التاریخ مجهولة

  لم تحتل موریتانیا بین لیلة وضحاها بل خططت وقامت برحلات استكشافیة من أجل  أن فرنسا

 دراسة الأوضاع بالمنطقة.

   دائما وأبدا كان ضعیفي النفوس والشخصیة مصدر خراب البلدان وهذا ما حدث في موریتانیا

ا بذلك وارادوا حمایة حیث أن فرنسا لم تدخل بالقوة بل رحب بها شیوخ القبائل ولكن محبي الوطن لم یرضو 

 وطنهم و فعل أي شيء من أجل تحریره ولو كلفهم ذلك حیاتهم.

         الحركةكان الظلم والتعسف الإداري والاضطهاد والوحشیة الفرنسیة من أهم أسباب قیام 

  في موریتانیا. التحرریة

   من جمیع النواحي سواء  في بدایة الاحتلال وبعدها كانت المقاومة شدیدة في موریتانیا

 .أو العسكریةالناحیة الدینیة أو الثقافیة 

       والسیاسیة، والعسكریة الثقافیة الوسائل بشتى الاستعمار لمقاومة حصینة قلعة كانت المحظرة أن 

 الغزو من المجتمع معظم تحصین إلى ذلك وأدى للمقاومة التشریعیة السلطة مستوى بوأها الذي الأمر

 .الثقافي

    فقامت بإنشاء المدارس الفرنسیة تفطنت فرنسا لدور المحاضر في التوعیة الدینیة والثقافیة

 والتضییق على المحاضر بشتى الوسائل.
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      أن أسالیب المقاومة قد اتخذت أشكالا مختلفة من العمل العسكري والممانعة الاجتماعیة والمقاطعة

 الثقافیة.

      أن تحول المقاومة من الكفاح المسلح الى الكفاح السیاسي كان نقطة تحول كبیرة في مسار

 تحقیق استقلال موریتانیا.

      انه وبالرغم من تعارض الأحزاب فیما بینها الا انه وفي النهایة اتفق الجمیع على التعجیل بتحقیق

 الاستقلال.

     انیین الا انه لا یمكن أن ننكر دور الثورات في الجزائر بالرغم من المقاومة الشدیدة من الموریت

 وتونس وغیرها من المستعمرات الفرنسیة في تسهیل عمل المقاومة.

     أن الحركات التحرریة في موریتانیا ساهمت بجمیع أشكالها في استقلال موریتانیا من الاستعمار

 الفرنسي.

لانطلاق بحوث أخرى، خاصة على مستوى جامعتنا وفي الأخیر نتمنى أن یكون بحثنا هذا أرضیة 

 نظرا لقلة الدراسات في هذه المواضیع.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الملاحق: 
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 خریطة موریتانیا الشاملة 01رقم: الملحق

 

 110 ، ص2003دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانیة،  ،شوقي أبو خلیل، أطلس دول العالم الاسلامي
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 احصائیات مختلفة حول موریتانیا 02رقم: الملحق

 

رفیق البستاني، فیلیب فارج، أطلس معلومات العالم العربي المجتمع والجغرافیا السیاسیة، دار المستقبل  

 140، ص1994العربي، القاهرة، الطبعة الأولى ،



 :الملاحق
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 مخطط یوضح شجرة بني حسان 03رقم: الملحق

 

 

 33النحوي خلیل، مرجع سابق، ص 
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 قائد الحملة الفرنسیة على موریتانیا كزافییه كبولانيصورة  04رقم: الملحق

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6910926g  : على  14/03/2017تمت الزیارة  في

  03:00الساعة 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6910926g
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 القائد الذي خلف كوبولاني بعد مقتله صورة الرائد افریر جان 05رقم: الملحق

 

 

 4افریر جان، مرجع سابق، ص
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 قائد المقاومة المسلحة في موریتانیا صورة الشیخ ماء العینین 06رقم: الملحق

 

، المغرب، 02الحاج أحمد معنینو، من أعلام الصحراء المغربیة الشیخ ماء العینین، مجلة الاعتصام، العدد 

 48، ص1975



 :الملاحق
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 رئیس وأعضاء حكومة الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیةصورة  08رقم: الملحق
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محمد یوسف مقلد، موریتانیا الحدیثة غابرها وحاضرها أو العرب البیض في افریقیا السوداء، دار الكتاب 

 11 ص، 1960اللبناني، بیروت، 
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 م)1960 -1903عنوان المذكرة: الحركة التحرریة في موریتانیا (

 إشراف الأستاذة:                                                  :                  ینإعداد الطالب

 بلیدي  خلیدة                                     عیدودي سامیة -               بهلول عبد الخالق -

 الملخص: 

شهدت بحلول القرن السابع عشر تنافس الدول الأوروبیة علیها، فقد غرب إفریقیا، في لموریتانیا الجغرافي  نظرا للموقع 
 بمرحلتین،حیث مرت العلاقة بین فرنسا وموریتانیا قبل الاحتلال العسكري لها بفرنسا أن تتواجد بالمنطقة حیث استطاعت 

من تجارتها وتوسع من نشاطها ومرحلة البعثات الاستكشافیة وهذا مرحلة المعاهدات التجاریة من خلالها استطاعت ان تؤ 
كثرة الخلافات والاضطرابات داخل موریتانیا في  وترتب علىلجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الكافیة حول المنطقة. 

ما على المراكز التجاریة السنوات الأخیرة من القرن التاسع عشر ان تأثرت حركة التجارة، حیث شنت القبائل الموریتانیة هجو 
، فیما واصلت 1934، واستمرت المقاومة المسلحة الموریتانیة الى غایة 1903الفرنسیة مما عجل باحتلال فرنسا لها سنة 

 .1960المقاومة الثقافیة السیاسیة التي تمكنت من تحقیق الاستقلال سنة 

 ، الاستقلال.، الشیخ ماء العینینحركات التحرر المقاومة،الاستعمار الفرنسي،  موریتانیا، الكلمات المفتاحیة:

Abstract 

          Due to its geographical location in West Africa, Mauritania has witnessed a 
European race to take over it, by the beginning of the seventeenth century. France was 
able to be present in the région where its Relationship with Mauritania, before the military 
occupation, passed through two stages. first, the stage of commercial concessions 
through which France was able to sécure its Trade and expand its activities. Second, the 
stage of exploratory missions aimed at gathering as much information as possible about 
the region. The french presence caused deal of controversy and unrest within Mauritania 
during the last few years of the 19th century. The Mauritania tribes attacks over the 
french business centers affected the french trade. The french reaction was the military 
colonization of Mauritania in 1903. Mauritanian armed résistance continued until 1934, 
while the political and cultural resistance continued and was able to achieve 
Independence in 1960.  

Key words: Mauritania, the french colonization, resistance, freedom movements, Sheikh 
ma al Aynayn, Independence.    
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